الس السادس (ذو المحة سنةمه اه يناير سنة ٠54ام)‏ العرد الثالك 


برل 


نصررطها :راع رار لعليم» 
كل ثلاثة أشبر 
المديبر رئيس التحرير 
حا يت علسطنئ 


[لاتلات أنخاصة بالسري ترل بام رين التعرير 
بنادى دار العلوم /ا/ا شارع الملكة نازل 


الاشترااكاتوالحوالاتالماللة 
ترسل باسم أمين الصندوق 


الساعى سومى 


اللدرس بدار العلوم 
مكتب يريد الدواوين 
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ف القطر المصرى ‏ - كا سح جح يي 


لابشا ايل يجنينالاظ 


مه 25> دك 1 ؟ . 

١‏ اي مدقا أ ]ور 

يرت م نيو 

وَمَافى ارال لهي بتكاف 
ا 


فبرس 


العمددالثالك من السئة السادسة 


[صفحة ا موضوع 


جوهرىقى . 
4 إنج التفكير العربى فى الادب 
٠‏ | الزبير بن عبد المطلب بن هاه 
3 الموسيتا فى الأآدب العرنى 
الى مج القرآن, 
4 | وطنية التنى 
| العبامى 
5/ الراحة 
8 أرحلة طائر « قصيدة »> 
٠‏ |شاعر د قصيدة »> 
0 كنز الراعى « قصة إبرانية » 
وَل الادباء 


1 |أى أم رحيمة فى ثيابه د صيدة > 


حم 


فيد الإسلام والسلام الفح ططادف ور وى مون الى 


الدكتور أحمد ضيف 
الاستاذ أحمد يوسف نحاق 
د عبد اللطيف المغرى 
د محمد خلف الله أحمد 
3 عل النجدى ناصف 
د ممدأحجدبرانق 

د عبد الرزاق حميدة 
للشاعر الاستاذ فايد العمروسى 
د ٠‏ متمدعبدالغنىحسن 
للاستاذ عبد العزيز عتيق 

د عطية الشيخ 


د عبد العظيم بدوى 


1 5 


الي طنيااوى عو شرى 


نعت الصدف إلى العالم المثقف فى الشرق وف الغرب الشم طنطاوى 
موهرى » مات الشيخ وقد كان إنساناً يدرج على الأرض كغيره من 
الناس ؛ ولكينه لم يكن واحدا من المورجن أو هواة الشهرة؛ الذين يدقون 
الطبول » ويسيرون مع الرياح ؛ ولذلك مات غير مروف من كثير من 
المصريين . كان يدرج على الآرض ولكن روحه كانت تعرج إلى السماه 
فتطل على مفكرى العام فى الشرق وف الغرب ؛ فعرفوه وقدروه؛ بل حج 
بعض مفكرى الغرب والشرق إلى مصرليتعرفوا إلى الشبيخ طنطاوى وجبا 
لوجه ؛ بعد ماتعرفوا إليه فى أبحائه وأفكاره فى مز لفاته الكثيرة وفى فلسفته 
الوادعة الداعية إلى السلام . 
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فقد جاء العلامةد كرستيانجوب»من لكسمبرج وحاضر فجمعيةالشبان 
المسلدين عن الشيخ طنطاوى . وقد نشر المقطم الآغر فى عدد مساء السبت / 
ينار سنة 1978 مائصه : 

وختم محاضرته بالإشادة بآراء الفياسوف أاء يخ طنطاوى جوهرى فى 
هذا الموضوع وقال : إنه <حضر إلى مصر هذه المرة خصوصا التشرف بمعرفته 
شخصيا بعد ماعرفه عن بعد » وترجم كتابيه «أممزم فى السياس:ٌ © ؛ «أيين 
ابرنساي, » وبين أن الكتاب الآخير يبحث فى أعقد المشكلات العالمية يحثا 
يجرت أوربا إلى اليوم عن الإنيان مثله » قال . . ه إنى أعلن أن خيْر كنتاب 
أخرج للناس فى هذا الشأن هو كتاب ه أبن الإنسان» الذى برسم للعالم 
بأسلوب فلس عميق ,طريقه المستقيم إلى السلام الدائم الذى رسمه الله فقوله 
تعالى « يأسها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأثى وجعلنا م شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقام إن الله علم خبير » . 

وكذلك أرسل إليه حضرة صاحب الجلالة رضا شاه بهاوى رسالة بقل 
معالى وزير خارجية إيران ؛ وقد ذهب معالى الوذير المفوض لإيرانإلىااشيخ 
طنطاوى فى منزله وسليه الخطاب تكريا له » واعترافا بفضله . وجلالة 
الامبراطور لم إشكر الاستاذ عفوا بل لقد رفعله تقرير مؤرخ 4/ه/1414 
عن قبمة كتاب « أحلام فى السياسة » . 

ومن الغريب بل من المضحك بل من الزن أن علماء أوربا يظنون بنا 
الخير كل الخير» فهم حين يؤدون فى زعمهم بعض الواجب عليهم نحو الشيخ 
طنطاوى من تقاريظ اكنتبه تنشر فى أمبات المجلات العلمية . ومن ترجمة 


. صحيفة دار العلوم 


إلكتبه إلى أ كثر من لغة ؛ يعتقدون أننا نحن المصريين نقدر الشبيخ طنطاوى 
ونحفل بههوالقارىء يعرف مقدار هذا الظن الحسن من الصحة وإليك بعض 
ماجاء فى مجلة العلوم الشرقية للفيلسوف «سانتيلانه الإيطالى فى سنة ١41١‏ 
تقريظا لكتاب,أين الإنسان) فقد ابتدأ التقريظ بعبارة يندى لما جبين 
المصريين المثقفين إذ يقول : 

« ليس من >هل صر اأشيخ طنطاوى جوهرى المدرس عدرسة المعلمين 
الناصرية ( دار العلوم ) فهو ذلك الكاتب النحرير واحرر المبيرءذلكالإنسان 
ذو العقل الكبير » بل هو أحد رؤساء الحركةالسياسيةالاجتاعية الى انتشرت 
فى كافة طبقَات الشعب الإسلاى تحت اسم الجامعة الوطنية . تلك الحركة التى 
ترى إلى الاستقلال السياسى والإصلاح الدينى طبقا نبج مرسوم بعيد المدى» 
مشوب بشىء من الإسهام ؛ وذلك بقصد التوفيق بين العلم وماجاء به القرآن 
الكريم ؛ إلى أن قال ه فيا دون فى هذا المعنى كتابان جديران بالذكر وهما 
د نظام العالم والآمم» ف الأمم وحباتها » . 

وآخر ماصدر من مؤلفات ذلك العلامة الكثير الآثار هو كتاب «أن 
الإنسان , ذلك الكتاب الحديث الذى انتشر منذ عهدقريب.وهر الذىأردنا 
التعريف عنه أخيرا . . ثم قال د والحق يقال ءإنهاهمل جليل عظيم فى قالب 
اجتماعى سياسى :ليس هوجها إلى المصر بينفةقط بل العالم كله ؛ لآن المسألة التى 
يريد حلها هى مسألة العالم بالإجماع » . 

وقال فى صفحة #// بعد أن لاص الكتاب مانصه : 

هذا كتاب الثشيخ طنطاوى جوهرى الذى أردنا أن نوسع له فى لتنا 
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وما بالعادة المتبعة لدمها ؛ لآن ذلك الكتاب هن الكتب العظيمة الدالة 
فى الوقت الحاضر على مبلغ أفكار شعور الطيقة الراقية الإسلامية » . 

وقدكان للنيخ طنطاوى عدة نواح: ناحية إسلامية وطنية . وناحية عالمية 
اجتماعية » فقد جاهد فى رفعة شأن الإسلام » والانتصارمبادئه . فنالكتب 
لت ألفبا وأصدرها فى هذه الناحية تفسيره المسمى الجواهر ‏ إذ بعد أن 
أحيل إلى المعاش ا نكب على تفسير الفرآن حسبة لوجه الله»ومزجعلوم الم 
حديثها وقدبمها بالق رآنهرا بطاكل ماجد من مختاف النظريات فىمختاف الفنون 
ماق أدبه »كاشفا عن بعض'أسراره ٠‏ 

ويشهد له التاريخ بأنه كان من أخلص أنصارالقضيةالمصريةهومن العاملين 
على استقلال البلاد استقلالا لاتشوبدشائبة؛ فله أناشيد وطنية كانت تردد أيام 
مؤسس النهضة المصرية مصطؤ كامل وقد نشر تباعا فى جريدة اللؤاء كتابه 
د نبضة الآمة وحياتها » توجيها للا"ذهان وبعثا للعزائم . 

وقد قدمت إليك ماقاله العلامة د سانتيلانة » معترفا بأن الشيخ طنطاوى 
منرؤساء الحركة السياسية الاجتماعية التى انتشرت فى كافة طبقات الشعب 
الإسلاى تحت اسم الجامعة الوطنية . 

وإليك ماجاء فى كتاب مفكرى الإسلام للبارون ( كرادى ثر ) فى1 اد 
الخامس منه تحت عنوان : 

وصف إجمالى للنوضة المصرية الحديثة ثم قال : 

د والشبيخ طنطاوى جوهرى القدح المعلى نذكره هنا قبل الكلام على 
كتابه د أين الإنسان » ثم قال و إننا سنبين ثلاثة المظاهر الرئيسية لتطور 


4 كديفة دار العلوم 


مصر الحديث » ثم كتتب أمام المظور الثانى « العناية الى أظبرها رجلان من 
رجال الدين وهما الشيخ مهد عبده والشيخ طنطاوى فى تمثيل الدين الإسلاى 
وتأثيره فى النفوس للنبوض بها إلى التطور الحديث » . 

رحمه الله رحمة واسعة وعوض دار العلوم خيرا فى فقده , 


كرود الطنيؤى 


هدرس بالحديوية 


نبج التفكير العربي فى الادب 
امرستار الركثور أصمر ضيف 
وكيل دار العلوم 


كانت حياة العرنى حياة بسالة وتماعة ؛ وحياة نجعة وارتحال تدعوه إلى 
الدناع عن نفسه وأهله ؛ ولم يكن يعنى بشىء عنايته حفظ كرامته . يعيش عيشة 
الأبطال , وعيشة البدو والرعاة : بين جمله وناقته . وسيفه وربحه, بعيداعن 
الحضارةوزينتها . والعلوم وشكوكبا , فكانتحياته أشبهبحياة خياليةشعرية, 
تشبه من بعض الوجوه نلك الحباة التى رسمما هوميروس فى أساطيرهوسطرها 
فى قصته المشوورة « بالإلياذة » , 

وكانت تلك الحياة يلائمها التحدث عن النفس . والتغنى بالفضائل؛ من 
كم وشجاعة ؛ وعلو فى العم ؛ ونفر بالاحساب . وكان العرفى بفطرته فصيحا 
بليناء فتربى لديه ذلك الأسلوب الخطالى, واتخذ لسانه عدة للإشادة بنفسه 
وقومه » ومرج ذلك بتأملاته فى الحياة » وإهاماتهالفطرية : من حك . وأمثال ؛ 
وعبر ء ثم بأثرالنظورات فخفسه ‏ فكانذلك هو شعره اميل : وأثره البليغ, 

كذلك نشأ الفكر العرى فى دائرة محدودة متصلة تمام الاتصال نحياته 
الفردية ؛ واستمد كل آرائهمنها » فكانتمنيت فكره ؛ وهوردأخيلته : ومبيط 
وعبه النفى : فى شعره » وأحاديثه ؛ وضروب الكلام » وفنون التعابير ؛ <تى 
كانت هذه الحياة الخاصة به هى كل الآدب العرنى» الذى يتحدث فيه الشاعر 


عن موله وأهوائه . وحبه وبغضه, ووصفه لما يركسم فى نفسه من مظاهر 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


الكون وجماله ؛ قتجمعت قوة التفكير لديه فى كل ماله صلة حياته'لفردية, 
فتغنى فى شعره بكرم أصله , وطيب أخلاقه, وعلو همته؛ وقوة شجاعته, 
وإخلاصه فى حبه ؛ وتمدحه بموله الغرامية فى شىء من الشجاعة وطهارة 
النفس » فكانت كل أغراضه فى كلامه الفنى العميق تر إلى التحدث بنفسه 
وقوله؛ كا قال السموءل: 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لا :إن الكرام قليل 
وماضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الا كثرين ذليل 

وقد تكون هذه المعاتى وأمثالها نما هو معروف فى شعر الغرب : من 
وصف الحروب والنضال بين الافراد والقبائل ‏ ليست وصفا لحياةالشاعر 
و<ده؛ بلوصفا لحياة قومه وعشيرته , ممزوجة تحياته الفكرية » ومحتوية على 
كل مابحول يخاطره؛ ولكنها صورة لنفسه قبل أن تكون صورة لغيره . 

وهذه المعلقات وأمثالها من الشعر الجاهل والإسلانى صورة من هذا 
الشعر المماوء بالمعانى والأغراض انختلفة فى القصيدة الواحدة التى ترجع كلبا: 
إل بث روح الشاعر ؛ ورسم حياته النفسية , 

لهذا يمكن القول بأن التفكير العرنى فى جملته يدل عل نزعة فردية. 
الغرض منها التحدث عن الافس لاعن الحياة الإنسانية العامة ؛ ولكنهبوصف 
طبيعته الإنسانية قد يندفع لغير قصد ولا مأرب إلى ذكر بعض معان الحياة 
العامة ؛ ورسم صورها . واشدة ذكاء العرنى وصفاء قريحته » وقوة شعوره - 
لاتكاد تجد حكمة من الحكم ؛ أو مثلا من الأمثال , أو جولة من جولات 
الفكر الانساتق ‏ إلا منيثا فى طيات كلامه , وهذا من تميزات الفكرالعرن 
الى جعلت آداب العرب جزءا من التفكير الانسانى العام . 

ألست تحد فى كلام زهير هذه النزعة الفلسفية الممزوجةبالشعور الفردى؟ 


نبج التفكير العرنى فى الأدب 0 


فبنها تراه يدعو إلى ا محافظة على النفس والدفاع عنها إذ يقول : 

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه2 عدم ومن لايظل الناس يظم 

تراه ينصرف إلى جوة من جهات التفكير العام حين يقول : 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته وم تخطىء يعمر فيورم 

ومثل هذا كثير فى أساليب التفكير العرنى ؛ وهو روح أدب العرب» 
دلك الروح الذى تمثى فى جميع عصور الاغة , وتغلب على كل نزعة أخرى . 
وقد بقيت هذه النزعة الفكرية دعامة الأدب العربى . 

فليا امتد سلطان الإسلام ؛ وجاء عصر بنى أمية ‏ | نتقلت هذه النزعة من 
دبوع نجد والحجاز وتهامة ومكةوالمدينة : إلمدمشق وبلاد الشام . و|نصيغت 
بصبنة إسلامية ؛ لآن الخلاف الذى كان بين القبائل البدوية من أثر البخضاء 
والعصبية ؛ ظهر ثانية على ألسنة الشعراء فى لباس دينى سيامى . وكانت حركة 
الشعر أدل ماتكون على هذه العصبية أو الأطاع السياسية؛ كا كانت الكتابة 
والخطابة صورة لهذه الآطاع والهذاهب التى تدل فى جملتها على النزعة الفردية 
أو القومية العربية الى لاتدعو غير العرب إلى الاهتهام بها . 

أما فى العصر العباسى فكان من لوازم هذا التغبير الذنى حصل من نقل 
العلوم والفنون» وانتشار الفاسفة» وظرور المذاهب العقلية والاجتماعية » 
وانتقال العرب من حياة بدوية إلى حياة حضرية - أنكان اذلك أثر فى الحياة 
الفكرية والآدبية . 

أما فى الحياة الفكرية فسئعرض للماحصلفيها من انلاب فى وقت آخر . 
وأما فى الآدبية ذنستطيع أن نقول : إن التفسكير العرىم يتغير فى جملته . وم 
مختاف اختلاذا كلياعما كان عليه منذ نشأته : من تسلط النزعة الفردية عليه , 
واارجوع إلى منبع الفكر العرنى من نحيث الآخيلة» والمعانى الجزئية» 


١‏ صحرفة دار العلوم 


والموضوعات أو الأغراض التى كانت معروفة إذ ذاك؛ بل رجع الأدباء 
ولاسها الشعراء ‏ إلى طريقة التعبير التى كانت معروفة ؛ وإلى الصناعة 
اللفظية؛ وجعاوا الشعر القديم عوذجا طم ؛ ومثلا أعلى ينسجون على ه:واله, 
وتقيدوا بكل ثىء عرنى قديم : <ى فى طاريقة التفسكير والخيال التى تختاف 
باختلاف كل إنسان . فصار الشعر تحدثا عن اانفس .ء وصناعة متعولة, 
وصار الشاعر إذا أحب أو كره ؛ أو مدح أوذم ‏ محتذيا نط العرنى فى 
شعوره وإ<ساسه . 

ولكن هذه النزعة وهذا القسك بالأسلوب العربى» حفظ اللغة العرية 
هن الضياع , وحفظ مافيها من جمال وطلاوة ؛ وكان صورة تاريخية الفكر 
العرنى البدوى ؛ وموردا للكتاب والششعراء يرجعون إليه؛ وعدم بالمعانى 
والآخملة البديعة . 

هذا فى ااشعر : أما فى النثر فل تحى فيه روح البداوة حياةطويلة » ولإتعش 
فيه هذه القريحة العزبية الخالصة أ كثر هن قرن» بل لقد الصبغ بصبنة 
فكرية جديدة هذ ظهر القرآن الكريم ؛ فتمثى وراء الآزمان والآيام؛ 
وما حدث فيبا من تقدم وارتقاء فى الحضارة: من علوم » وقنون؛ وحناة 
اجتهاعية وسياسة ؛لآنه لسان الدهرء وترجمان الحوادث ؛ وتكاة العقل 
البشرى . يتغير بتخير العقول وماحدث فيها من انقلاب فنكرى . 

لذلك لم يبت على حال واحدة : فى موضوعاته ؛ أو فى أساليبه الصناعية» 
أو فى أخيلته ؛ أو أساليب التفكير فيه ,> 


عه يق 


الزبير بن عبد المطلب بن هاه 


لمرستاذ الجليل أصمر يوف تمالى 
الاستاذ بدار العلوم سابقا 
وكلية اللغة العربيةالآن 


م 


بروى أن معاوية بن أنى سفيان رحمه الله سأل بوما عض جاسائه من 
العارفين بالأسسب وبيوت العرب عن المنجبات وعن البيوتات ؛ وحظر عليوم 
أن يتجاوزوا فى الماجبات ثلاثا وفى البيوتات ثلاثة ؛ فعدوا فى المنجبات : 

(1) فاطمةبنت الخرشب7" الاغارية أم الكمّلة من ينىعيس ؛ وثمالربيع 
الكابل وعنارة الرهاب» وقين المقاطي ولس الفوارس بثو :ؤيادن غبداللة 
هن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان . 


(ت) وخريئة بنت رياح الغذر ياوه أم ربيعة الأخوض + وخالد 


الأصبغ . ومالك الطبان 9؟؟ ؛ وربيعة الجواد بنى جعفر بن كلاب ينار ربيعة 
أن عامر .بن صعصعة. 


(<) وماوبة بنتعبد هناة بن مالكين زيد بن عبد الله بن دارم بن عمرو 
ان غم 0 وهى أم لقيط؛ رحاجب» وعلقمة؛ ومعيد بى زدارة بن عدس بنزيد 


بن عبد الله بن دارم بن عمرو بنتميم . وكابمراعوا مابينبىهاثموبى أمية 


ابن عبد شمس هنالمنافسة , فلريءرجوا على من أنجدن هاشم أوبنيه . ولوكنت أنا 


)١(‏ الخرشب لقب عبرو بن النضر بن حارثة من بى بِعْرض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
علا ؛ والخرشب ف اللغة الرجل الشديد الجافى . والطويل الدمين. 

() اسبة إلى غنى بن أعصر بن سعد بن قيس عبلان . و ( خييثة ) يصحف فى أ كثر الكاتب 
(حية ) ؛ ( حبيبة ) وغير ذلك وكله ريف خاطى. . 

() ( الاأحوص ) من الحوص وهو صثر ااعينين وضيقهها . و ( الاسبغ ) اتبيه غالد 
ثنادة بيضاء كانت في مقدمة رأسه ؛ و ( الطبان ) لقب به مالك لا“نه كان طاوي البطن, , 
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المسئول لطمعت فى حلم معاوية وحسن سياسته ولطف مداراته, واخترت 
المنجبات نساء عبد المطلب الثللاث »٠وهن‏ : 

(1) نقيلة "2 بنت جناب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة الى 
ولدت لعيد المطلاب اشه العياس وضرارا الى 

)م( هالة بنت وهب ان عند مناف ان زهرة 3 أم : <زة 3 والمقرم' 
وحجل ؛وصفرة 0 أولاد عيد المطلب . 

(ح) فاطمة بننتعمروين عائذبنصمران بنعخزوم أمزالزبيرينعبدالمطلب) 
وأخويه أنى طالب وعبد الله والد رسولالله ل 5 فإن قالوا :[نهملابدعون 
لمرأة منجبة حى تنجب ثلاث --عددت مننساءعبدالمطلب الاثنتينالأخربين» 
فإن أندت ابلمع بينضرتين آثرت بالذ كرواحدةمنهماأراها أشرفنسرأوأ كرم 
حسباً . وأعر قأصلاءوأنجب ود ؛ ألا وهى السيدة فاطمة الخرومية , فمندى 
أنها خير النجبات اللاتى ولدن ثلاثة (دع عنك بناتها المنس أخوات هؤلاء 
السادة الثلاثة ‏ وهن البيضاء أم حكير » وعاتكة . وبرة؛ وأميمة » وأروى» 
لاهضمالحقالجنس اللطيف ولاغمطا .انزلة هؤلاءالسيدات : ولكن لا نمعاوية 
إما بريد من أنحبت بنين ٠ولآان‏ آثار إخوتهن الثل“ثةجدظاهرة واضة»وقد 

)١(‏ تيلة علم منقول هن «صغر تتلة : واحدة النتل وهو بيض النعام كانوا بلثونه ماء. فيدفوله فى 
المفاوز اابعيدة من الماء وذلك ف العتاء . فاذا سلكوها فى القيظ استثاروا البيض وثمربوا مافيها منالا.؛ 
وقال الاأزهرى : أصل انل التقدم والتبيؤ للقدوم فا :قدموا فى أمر الما. بأن جعلوه فى البيض ودذوه 
سى البيش تلا ويصحف إعضهم هذا الاسم بثا. مثلثة ( تثيلة ) وهو خطأ , 
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(م) كان حجل بن عبد المطلب بلقب الفيداق لسعة خيره وكثرة ماله . ومات ولم يعقب ؛ وكذا: 
أخوه المقوم لم يعقب إلا بنتا اسعها هند .و( صفية ) بنت عبد المطلب لم يلم من عناته على الله عليدرل 
على الاأرجح سواها ' واختلف فى أحتيها عاتكة وأروى (٠‏ وصفية )هى أم الزبير بن العوام » وقئل 


زوجبا العوام بن خويلد فى حرب الفجار قبل البمئة وعاشت صفية كثيرا ؛ وتوفيت سنة عشرين فيخلاة 
ع بن الخحطاب . 


الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ه١1‏ 


أنجبوا من سلالتهم وذرياتهم من استمر شرفهم وفضلهم مدى الأزمان 
حى اليوم ) . 

فلئن كانه لاءالمنجمات اللاثى عدهن جلساءمعاوية قد ولدنرجالاحفظ 
التاريخ لهم كثيرا من أعمال البطولة والشجاءة والكرم ؛ وخلدت صعائفه 
ذكرم بما كان من عظيم آثارهم ف الجاهلية-إنلبنى فاطمة بنتعمرو الخرومية 
أن يفخروا بمثل ذلك وأعظم منه . بل لقد أربوا عليهم بكثير من الحاسن 
والمآثر » وفاقوهم بشتى الفضائل والمناقب » وأنحبوا ذرية مباركة طيبة طابوا 
أصولا وفروعاءوكرموا أعماما وأخوالا؛ وأتوا من جلائل الأعمال وعظم 
الفعال؛ بما كان أثره أعظم وأحسن ؛ وعاقبته أجل وأشرف من أعمال بنى 
المنجبات الآخرين ٠‏ بل إن لهم لأبين الآثر وأظبر الصنع فى نبضة الآمة 
الحربنة علو شأتبا ورفعةقدرها ؛ وإن لهم للبلاءالحسن والسعى الميدالمشكور 
فى هداية الناس إلى دين الله ونصرته وانتشاره؛ وفرق لغتهوعلومها وآدامها 
حت ّىكانت الآمة العربية هق خي رأمة أخرجت للناس؛ تأمربالمعروفوت:بى عن 
النكر وتؤمن ,الله . ولا غرو فى ذلك فكل مفكر منصف ف ااناس يقول : 

قريش خيار ببى آدم وخير قريش بو هاشم 
وخير بى هاشم أحمد رسول الإله إلى العالم 

واسذا الآن بصدد التفصيل -هياة كل واحد من بنى عبد المطلب وبئاته» 
إن لذلك مجالا فسيحا لاتنسع له هذه الصحيفة ( وسنعنى بذلك إن شاء الله فى 
رسالة خاصة جامعة ؛ وتخص من بينهم أبا طالب برسالةأخرىمستقاة لسهب 
القول فيها ونشرح حياته وماله من أثر فى الدين واللغة والآادب: نثره ونظمه 
وعمى أن ييكون ذلك قريبا بعونه تعال ) ٠‏ 

وما يمنيناالآن القولق - الس بعر بعرم عبر اللألت - فهّد كان هو وشقيقه 
أبوطالب أشعر بنى عبد المطلب » بل كانا فى عصرهما أشعر بنى هاشم على 
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قلة الشعراء فيهم ©١١‏ وخاصة قبل الإسلام . 
كان الزبير بن عبد المطلب أسن أشقائه الثلاثة ‏ وأصغرثمعبدالله والد 


رسول الله يكل اختضر شابا عن نحو هم سنة وابنه مد ولي جنينفى بطن 
أمه. وقبل بل كان طفلا فى المبد حديث الولادة ويستدل قائل ذلك برجز 
وقد حضرت عبد المطلب الوفاة : هو : 
أوصيك يا عبد مناف يعدى بوم بعد أبيهفرد 
مات أبوه وهو <لفالميد 

فرحمة الله على ذلك الشباب النضر الذى صوح به اليل ؛ وتلك الحدائة 
الغضة الى أذوق مجتبا بطن الثرى . 

وثلاثتهم - بل بنو عبدالمطلب جميعا ‏ كانوا يزينوم مع شر فالبيت 
وأصالة محتده : جمال الوجوه وصباحتها 2 ووم الابدى وسماحتها ٠‏ وحن 
الأخلاق وتجاحتها , وكلهم كان فى زمنه عدم النظير منقطعالقرين.إذارفمت 
راية مجد تلقاها بالهين» له من طيب العرق وكرم المنصب مايعطر به بأنف 
شامخ . وتتناول يداه به الثريا قاعدا غير قائم . 

ته العرانين مرن هائم إل النسبالآصرحالأوضح”" 

)١(‏ ومن شعراء بى هاشم من ذرية عبد المطلب أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ؛ وقال 
أبو عبد الله ابن سلام اللمحى ف طبقات الشعراء : «روأشمار قروش أشعارفيها لين تشكل إءض الاشكال» 
ثم قال :لو الذى قلل شعر قريش أنه لم يكن بهم ثاثرة ولم بحاربوام س وقال أيضا «وكا نأبو طالب 
شاعرا جيد الكلام . وأجمع الناس عل أن الزبير بن عبد المطلب شاعر والحاصل من شعره قليل © . 

(5) ( العرانين ) جمع عرنين وهو السيد الشريف . وااعرئين فى الااصل الا”قف أو ماصلب »نا 
عظمه و ( الابع ) شجر من أثجار الجبالى صلب الود رزينة ثقيلة فى البد ء كانوا يتخذون منه أجود 
القسى ويصتعون من أغصانه أحسن السهام . و ( والا' بطح ) والإطحاء فى الا“صل كل «سبل فيه دا 
دقيقة.و بطاح .كه ش.ب واسع بين أخشبيها ( الا'خشبان جبلان هما أبو قيس وقبقعان » وأبو قيس هر 
الجيل المشرف على الصفا ‏ وكانت قراش قسمين:قر إش البطاح وهم النازلون بين أعشى ٠ك‏ . وقريش 
الظواهر الذين ت لون ذارج هذا العى ب . وأ ؟ مرما وأعلاها قرفا قرش الماح . 


الزبير بن عبد المطلب بن هاثم يالا 
إلى نبعة فرعبا فى الماء ومغرسها فى ذرا الأبطمم 


انا 


ولد الزبير بن عبد المطلب حوالى سنة مناه م ( فهو أسن من ابن أخيه 
#د يلايع بنحو هم سنة ) ونشأ كإخوته أبناء عبد المطلب بين بطاح مكة 
وشعاها ينءمون بجاه بيهم شيخ اليط<اء وسيد الوادى غير مداقع »وندون 
إلى ذروة اليد والءرمنةريشء ورى فى كنف والده»وعزةقومهوشر ف أصليه 
من أسرق أبيه وأمه +:فكان مند حدالته كت .روماه الت بأنلين نامع فأجبين 
لبسه. وزان به نفسه . وشب يا كان يشب أبناء البيوتات الراقية من فتيان 
ترش وشانها أولىالفتوةوالثروة»وذوى المروءة والقرة والنخوة:والموصدوفين 
بالحاسة والكرم والميل إلى الصبوة ؛ فنهز فى شبابه معهم بدلوهم » وأسام سرح 
( بنو الكراممنهم ؛ بل كانهوقدوتمموأسوتمم:وءوضع 
لتجلة وال كبار بينم » إذكان معروفا فيهم أنه الذى جمع امجد من قطريه» 


صيأه حدىسث أسام 


وضم من السودد طرفيه . ومن استوفى شرف الآرومة بكرمالأبوةوالأهرمةق 
ويجد الختولة والعمومة . والذى أثاه الله مع عر الحتد والنصاب مزيةالبلاغة 
ورق الآداب ٠‏ فكان مع شبامته وشدتّه وشرف نفسه وعلو همته من أفتع 
الاخوان يجاسا و أطيبهم عشرة» عذب الشما'ل»رقيقالطبع؛ كريم المجالسة؛ لمن 
جالسه حسن الخلق لمن جاوره : 

كبل الآناة فتى السراة إذا غدا للروعكان القشعم الخمطريفا ”5) 

وتقدم فتيان مكة إلى ماكان فى أياهوم موضع نارهم » وسبق إلى ماكان 
مدان فتوتهم وكرمهم ؛ فتمدح بما كانوا يتمدحون به من معاقرة الراح؛ رمن 
وصف الندمان والاغتباق والاصطباح؛ وانتخر با لاغميزة فيه من شرف. 


)١(‏ نز بالدلو فى البثر إذا ضرب بها فى الما. :وحركها لامتلى. » والسرح الابل والا نمام يندى با 
دبا فى المرعى . و( سامت ) رعت ؛ وأسانيا أرعاها . 

(؟) القشعم فى الاأصل المسن من الرجال واانسور ؛ أو الضخم امن منها ويطلق على الاسد 
اندته وضخاءته , و ( النطريف ) السيد الشريف والسخى السري و الشاب المكر م والفتي اجميل الظر غب. 
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آبائه الصيدالكرام ؛ ومواقفه امحمودة فىميادين الحروبو الخصام:حريصامع 
ذلك عل العرة القرشية والمكانة الرفيعة الحاشمية»مقتصدا فى طوهالعف البرى., 
بربأ بنفسه وبيته أن يحارى بعض من عاصرم من ذوى الخلاعة الماجنة ؛ فم 
يكن مثل امرىء القدس أو طرفة بن العيد مثلا ‏ بل ولامثلتربه أنىالطمحان 
الف وان #أن مها لوي اكه نان ترما أنتاب دا القباب واليسيا: 

فراح ثقيل الل شهما مرزأ وباكر مملوءا من الراح مترعا ١7‏ 
فن شعره فى ذلك الطور من حياته قوله يصف زق خمر وبمدح ندا له 


و الى عليه 3 
وأسحم مزراح العراقمملا” حيط'عليه الخيش جا دمرائره”؟! 


)١(‏ المرزأ هو الزجل الكريم الذى يصيب الناس خيره وينالون منهكثيرا , وأترع الانا, لاه 
حي فاض . 
() ( الااسحم ) زقاخر مبى به لواده » من السحمة والسجم والسحام أى السواددو(الخيش) 
نوج معروف ذو خيوط غلاظ يتخذ من مشافة الكتان ومن أردئه ‏ والمشانة ماسقط من نحو الشمر 
والكتان والقطن عند مشطه أو مشقه أى تسر يمه وتخليصه وهى المشاطة أيضاء و ( جلد ) شديد فرى 
متين ( مرائر ) جمع مريرة وهى ال+وال المفتولة على أ كثر من طاق ومالطف من الحبال وطال واشتد 
له ريد الزيير أن هذا الزق كان جاء من عند بائعة . فهو بثلافه وماحيط به ويعد عليه لهنه, 
فكان الزبير ونديعه أول من فتح أغلاق غاءه وافض غذرته وأراق قانى' دمه ‏ وكانوا يطلون زقاق 
لخر وجرارها بالفار أو ااطين ٠‏ وذلك لفظه ولئلا يرشح بم فيه : 
١‏ ب قال القطانى [ عمير بن شيم التقلى ءن شعراء الفصر الاأهوى ] يضف جرار خمر. 
استودمنها روايد متيرة دكن الظواهرقد برنسن بالطين 
مكاقات لمن القت اله اكأتهرن». فيط فى تيابيق 
[ رواقيد ] جم راقود وهو الدن الكبير : أو إناء من خزف مستطيل يعالى داخله بالقار ٠‏ وهر 
لفظ معرب . [ مقيرة ] :مدهوية بالقار أو القيد و[ دكن ] جمع أدكن من الد كنة وفو لون يغرب إلى 
السواد و [ الثبابين ] جمع ثبان وهو عراويل صغير يستر العورة » [ برئسن ] يريد سثرن وغطين من 
الطين با بشبه البرنس * وهوكل ثوب رأمه منه ملتزق به . 
ب ب وقال لبيد بن ريعة من معلقته . 
أغلي السبا. بكل أدكن عاتق 2 أوجولةةدحت وفض ختامبا 
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صبيحت به طلقا براح إلى الندى إذاها ننثى مختصمهمعاقره' "© 


بعنى زقا قد صاح وجاد فى لو نه وراحته لمتقه . وأغلى الثى. اشتراه غاليا» ودبأ الخر اشتراها 
كاستبأها ؛ ولايقال ذلك إلا فى الحثر خاصة . وراح عتيق و [ عانق ] جيدة قددءة لم يفض أد ختامها 
أو حبست زمانا فى ظرفها : و [ الماتق ] أيضا الزق الواسع الجيد . و [ الجرنة ] الخاية الوداء., 
و[ قدحت ] غرفت . وقدح القدر إذا غرف افيها . وقدح حتام الذابية إذا فضه ٠‏ 

+ ح وقال الاألخطل : 

أناخوا خروا شاصيات كأنمها رجال من السودان لم تسر بلوا 
[ الشاصات ] جمع شاصية وعى الزقاق من شءى [ كرى ] وثصا [ كدعا ] اذا ااتفخ . 
د وقال الاخطل أيضا . 
كلت ثلاثة أحوال بطيتتها حى اذا صرحت هن ياد نهدار 
آك إلى لتصف دزطفاء أنرع! 2 علج ولامها بالجفن والقار 
لها رداءان نسبجالمنكبوت وقد حفت يآخر من ليف ومن قار 

[ قت ] جمعكيت وهو الأنسود ٠‏ وجمع على [ فمل ] لتوهم واحد له على وزن [ أفدل ] وإن 
إيانظ به لاأن الا لوان يغلب فيا هذا البناء » والكنيت اسم للخمر التى فيها سواد وحمرة هوف الا'صل 
صفة غلبت عليها الاسمية . والاسم من اللكيرت الكة لون بين السواد وامرة .. [ صرحت ] الخر إذا 
تكشف زبدها واتمل عنبا مفلمت , قال الاأعثى , 

كينا تكشف عر 1 خرة إذا صرحت بهد إزياد 

( الكلفاء ) الى اشتدت حيرتها حتى تضرب إلى السواد ؛ ءن الكلف اون بين الدواد والغخرة وهو 
الكلفة أيضا فهو أ كلف ؛ والكلفا. أيضا من أسماء اخر . وأترءبا ملاها -تى فاضت ؛ ( الجفن ) شجر 
طب الررح . وكذا الغار ‏ ( ولثما ) بريد شدها وغطاها كأنه جمل لها لاما . ولثم الابريق ولثمه 
إذا شد الفدام السدادب على بعض رأسه وترك بعضه للنفس ل وصدر البيت الثاث كنارة عن قدم 
العبد بالرق ٠‏ 

(1) ( صبحهة ) جاءه صباحا . وسقاه صبوحا ٠‏ وداح إلى الثىء براح وادتاح إإيه إذا نشط 
واهتزله وسربه ‏ ويروى عجز البيت ( لم بحتهيره ) أى لم يده -ضيرا أو حصو.آ أى يلا ضيق 
الهدر ؛ والحصور أيضا اليرم.وهو ءن لايدل مع القوم فى الميسر ولاخرج «ميم فيه شيئا ٠‏ والحصدور 
المروب الحجم عن الثى.. 

ه ب وبمذه المعاتى يقسر ينت الا"خطل من القصيدة التى منها الاأيات السالفة , 

وشارب ور بالكاس نادمنى لا ,الحصور ولا فيها بسوار 
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ضعيف بحنب الكاسقبض بنانه كليل على جلد النديم أظافره(» 
مم 
هذا وقد تقدم وفاة والده كلا و ِنَم عبدالله؛شقيق الزبير<و الى سنة إنه”2 
وكان من سعد حليمة بنت أنى ذؤيب السعدية 9؟ أن شرفت بإرضاعه وأن 
كانت لهأما ٠وكانت‏ وسيطة فى ب سعد كريعة من كرام قومبا » ولبث 0 
مقا عندها حتى بلغت سنهالمباركة مس سنوات فعادت به إلى مك فكان مع 


أمه آمنة بنت وهب 7! وجده عبد المطلب ؛ نحو عام واحدء ثم أخذته أمه 


) الدوار ) الذئ تور الخر برأسه سريما والدورة أيضا الوثبة و ( مربح بالكاس ) أى يع 

فيها رحا ؛ وفى «هتى يب الزبير والالخطل قول الاآخر. 
إذا صدمتى الكاس أبدت تحامتى ولم بخش ندماتى أذاى ولا يخلى 
ولنت يفحاش عليه وإرت إسىء وما شكل هن آذى ندماه من شكلى 

)١[‏ صدر البيت كاية عن الرقة والاطف والكرم والجود . وعن سرعة الشرب وعدم حيس الكاس 
فى اليد طويلا * ويزه ك:ايةكذلك عن حسن الخلق والرفة ‏ وعن -سن «لاطفة النديم ورقة معاملئه 
ولعلف مداعيته ومزاحه ٠‏ 

(0) كانت وفاته بالمدينة عند أ-ؤواله ( أخوال أيه ) بنى النجار وكان تد ذهب ايمتار أدله تمر 
وذلك فى زم نكسرى أنوشروان ملك الفرس العادل الذى كان حككه ( من سنة همه ل هلاه )م 

(م) حليمة بنت أنى ذؤيب عبد الله بن الحرث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناضرة بن قصية 
در تصغير فصاة وهى النواة » بن :مسر بن ععد بن بسكر بن هوازن . ورأت حليمة ابنها مدا بعد ذلك 
هرتين إحداهما يمد تزوجه خديحة رضى الله عنها جاءته تكو إليه السنة وأن قومها قد أصابهم الجدبفكلم 
لها خدية فأعطتها عشرين رأسا من غنم وبتكرات . والمرة الثانية يوم حنين س وزوج حليمة أبو ابي 
من. الرضاءة هو الحرث.ين عبد العرى ءن بى سمد بن بكر بن هوازن أيضا أدرك الاسلام فأسم وحن 
إسلامه . وكيذا ابته الشماء بت ألحرث السعدية . 

(4) آمنة بت 5 بن عبد هناف بن زهرة بن كلاب بن هرة . نكعب بن اثرى , توفيكبالا'براء 
موضع بين مكة والمديئة وهو الى المدينة أقرب - وأرضعته على الله عليه ول قبل حليمة « نوية »6 
جارية عة أبى لهب ٠‏ وكان الرسول يعرف لها ذلك ويصلها من المديئة فلا قتح القدله مك أل عنها وعن 
ابنها مشروح فأعرانيا مانا . وسأل عن قرابتها فم يحد أحدا متهم حيا . 
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لتزيره أخوال جده عيد المطلب بالمدياة ببى عدى بن اانجار ('© فاتت وهى 
عائدةبه إلى مكة ( وكذا كان شأن زوجبا عبدالته من قبل » فكا مما كانالقازج 
روحيهما واتحاد قلبيهما على موعد ) ولم تتجاوزسنه حينئذ ول ستسنين » 
فكان بعد أن استأثر الله بأبويه مع جده عبد المطلب موضع حبه وبره » 
ومكان عطفه وحنانه ؛ وهو فى كل نششأته وجميع أدوار حياته قدصنعه الله على 
عبنه ؛ وتولىحباطتهورعايته .وأدبه فأحسن تأديبه وتربيته , وأنبتهنياتاحسناء 
ونشأه تنشئة صالحة مباركة ؛ وكان فى صباه ,تردد على منازل أعمامه وخاصة 
منزلى عم هالشقيقين :الزبير و أنى طالب ؛ فكان يلاق من كليب.|الآبالرءرف 
ارب ؛ ومن زوجبهماالأم العطوف الرءوم ؛ ومن أولادهماالآخوةالكرام 
البررة والأصدثاء الخاصين الأوفياء » وما من هؤلاء جمرءا إلا من يكن محمد 
بن عبد الله الحب الخالص والمودة الرحيمة ولسان حاله ينشده 
ما أمكاغتالتالمنايا كل فؤاد عليك أم 

واتفق فى أثناء ذلك أن دخل يوما على عمه الزبير وهو صى كامل الخلق 
مبى الطلمعة»مشرق الوجه؛ وضاء الحياء فلاقاه عه ووجبه 55 بشرا ويتبال 
مروراء وانشرح صدره لهذا الابن النجيب الذى خلفه أخوه عبد الله أصغر 
أشقائه ؛ فضمه وهو يسم إليه ؛ ومسح بيد العطف والرحمة عليه » وأجلسه فى 
حجره وقال هذا الرجز الذىكان فيه صادق الفراسة ذا نظ ربعيد»وفك رسديد» 
وذهن ثاقب ورأى صائب »ء بل كان فيه نقابا 9'؟ حدث عن الغائب » قال : 

حمد ابن عبدم ‏ عشت بعيش أنعم ودولة ومغتم 


(1) أم عبد المطلب هى -للى بنت عمو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عاءر بن غنم بن عدى ين 
انجار | تبم الله ] بن ثعلية بن .و بن الحزرج . وهى أيضا أم أخنه رقية بنت هائم . 

(0) النقاب هو الذكى العلم بالا مور الخبير بالاأشياء الكثير البحث عنها والتقيب عليبا » شديد 
الفعلة نافذ الرأى , 
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فى فرع عز” أسنم : مكرم معظلم دام لجيش الآز» 

ثم دخل عليه أخوه الابية العباس بن عبد المطلب وهو غلام فىنحوالثامنة 
من عمره فأقعده فى <جره وقال : 

إن أختى العباس عف ذوكرم فيه عن العوراء إن قبت صم 

يرتاح البجد ويوف بالذمم وينحر الكوماء فى اليوم الشم”؟) 

أكرم بأعراقك من خال وعم 

وكان العباس أسن من رسول اله مكلا بنحو ثلاشسنين , ثمدخل عليه 
أخوه ضرار بن عبد المالب وهو أصغر من العباس وشقيقه فقال: 
ظى بياس ضرار خير ظن أن يشترى الحد ويغلى امن 
ينحر للاا'ضياف ربات السمن ويضربالكيشإذاالبأسارجحن”» 

ثم دخلت عليه ابنته أم الحكم وهى صبية صغيرة فقال: 

ياحبذا أم المحكم كانها رم أحم 
كأ ااه وزناذف 4) 
يابعلبا ماذا يشم سام فيبا فسهم 

)١(‏ عبدم » زاد البي فى عبد للتعظبميا قد تزاد فى ابن لذلك فيقال انم ' م ألم 6 دقيع ”مال 
ويقال ٠‏ لا ألقاه لجيش_اليالى أى آخرها أو الدهر كله . والازلم والاأزتم الدهر عمى به . لاأن اللايا 
منوطة به والمايا تابمة له ٠‏ وهو فى الا'صل اسم للبمير أو ذكر الشاء يقطم طرف أذنه وثترك له زلة أر 
زئمة تبقى «هلقة . وكانو! [ءا يفعلون ذلك بكرام الابل » وءؤته زماء وزماءو يقال للوءل(عل الا'صل). 
وللدهر الشديد الككثير البلايا ( على لجاز ).الانزلم الجذع ٠‏ ووصف الدهر بالجذع لاثنه باق على حاله 
لايتغير مع طوله فهو أبدا جذع لايسن.وقال الا"خطل يمخاطب بشر بن ٠روان‏ بن الحكم, 

يابشر لولم أكن منكم بمنزلة ألتى عل يديه الانزلم الجرع 

ويقال أودى به الاأزلم الجذع أى أملكه الدهر ويقال ذلك اا ولى وفات ويئس نه ٠‏ 

وكان بشرين دروان عاملا لا*خيه عبد االك عل العراق وتوفى -ئة عن رحمه الله , 

(م) 3 الكوماء » الناقة العظيمة السنام . والشيم البرد وشيم الما. ( كفرح 6 برد ٠‏ 

(م) مياس لقب ضرار والمياس الالسد المتبختر الذى يختال زهوا لقلة | كترائه يمن بلفاه وكش 
القوم زعيمهم وقائدم ٠‏ وأرجحن : ثقل واشتد , 

() الريم الظى ولد الغزال والا*<م الشديد مواد المقلنين ٠‏ وساهم:رافن ٠‏ وسهم : غلب وفانت 
ويروى : يابعلبا حزت الكرم . 
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ثم دخلت عليه جارية يقال لها أم مغيث فقالت له : مدحت ولدك ونى 
أخيك وإخوتك وم تمدح ابى مغيثا فقال : على به؛ لخجاءت بهء فقال: 

وإنظى بمغيث إن كبر أن يسرق الحج إذا الحج كثر 

وينبب الأزواد من بر وتمر ويوقرالأعيار من قرف الشجر 

ويأص. الغيد . بليل.. يمتذر ميراف شيتعائندهرافيزسرةة) 

لنت 

ولينظر القارىء تلك الأراجيز التى ارتجلما الزبير ارتجالاوليعجب بدعابته 
الجادة ويحده المازح وليستجل منبا عواطفه الشريفة الرقيقة ؛ ويستشف منها 
أخوته العاطفة الشفيقة . وأبوته الحانية الرفيقة » وسيادته المتواضعة الضاحكة 
غير العابسة » ذات الفكاهة الحلوة والنككةة المستمحلة » تطيب نفس المولى 
منها بحسن الحديث واطف المؤانسة ؛ ولقد اختص ابن الجارية مغيثا باطول 
أراجيزه حى يرضى أمه» وقد وصفابنها بما نعته به وماتفرسه فيه مما ه وأهل 
له . ومن هذه الأأراجيز التى جاءت عفو الخاطر ووحى اليدهة وإملاءالقرحة 
تدرف يدهته الحاضرة المواتية » وقرحته الوقادة الذكية ؛ وخاطره السريع 
الوثاب» وبلاغته التى لاتكلف فيها ولا إجهاد طبع , وتبدو خفة روحهالعذية 
العوب ؛ ونفسه الكرءة المرحة الطروب . 

واللآنودعالزير بن عبد المطلب سنيه الأربعين وقدبلغ أشده واستوى» 
وصدف عن اللبو والصباء ونبى النفس عن الحوى وإن كان فى شبايه لعف 
الإزار؛ شريف النفس » ماعرفتالعربعنه ريبة وما علم أحد عليه من سوء . 


(4) أوقر الا“عيار أى حلبا. الاثوقار جع وفر وهو الحل . وقرف الشجر قشره وكانوا بأ كلونه 
زمن الفحط والجدب . و ( يعتذر م هنا بممنى يصنع عذيرة وهى طعام من أطممة الا'عراب ويروى 
لا مندر » أى يدر حوضه بالطين حتى لايشرب منه أحد . ومنه اسم ( مادر » الذى يضرب به الثل 
لى لبخل . وهو رجل من بى هلال بن عامر بن صمصعة بن معاوبة بن بكر بن هوازن ٠‏ وفيه قيل : 

لقد جللت خزيا هلال بن هاس بنى عاص طرا بسلحة مادر 
فأف لك لانذكروا الفخر بمدها بنى عاص أنتم ثبرار المعاشر 

نيجوز أن يكون [ يعتذر ] هنا من عذر الثى, للخه بالعذرة دا صنع مادر . 


14 صحيفة دار العلوم 


لا تأاف الفحشاءبرديه ولا يسرىئإليه مع الظلام المأثم 

ولما دل فى سن الكبولة زمان العقل والحكمة وإبان الفكر والروية 
والتجربة -كانشعره حكما جادا يلق به على الناس النصيحة والعبرة» ويصوغ 
فيه الحكمة والموعظة الحسنة. ثم كان الزبير ف كل أطوار حياته الشجاع 
الصنديد الذى لايتنى عن قرنه ؛ والفارس الجرىء الذى لايكبم الامييم 

رفيق بداء الحرب »طب بصعببا إذا شت رأى القوم فهو جميع 

وهو الجى الآنف الذى يعز جاره؛ والآنى النفس الذى لاممضرحقه ولا 
يغمز جانبه ؛ يحمى ذماره وينصر مولاه ؛ ويذود عنه بلسانه وسيفه ويحفظه 
وبرعاه » ويتغط بظل جناحيه من أوى إليه والتجأ إلى حماه : 

عطوف عل المولىثقيل عل العدا أصم عن العوراء وهو سميع 

وكانت قريش إذا سافرت فصارت. على العقبة لميتجاوزها أحد حتى تجوز 
قريش ؛ :فرج حرب بن أمية بن عبد شمس ليلة , فلماصار عل العقبة لقيدرجل 
تميعى من بنى حاجب بن زرارة:فنحنم حربوقال:أناحرب بن أمية, فتنحنم الى 
وقال : أنا ابن حاجب بن زرارة؛ لاز العقبة؛ فقال حرب : لاها انه 070 


)١(‏ السيف الكيام والكييم هر الكايل لايؤثر فى الضرربة ٠‏ وكممته الشدائد إذا جبتته عن 
الافدام ونكصته ؛ ورجل كبام وكبيم أى عى ثقيل بطى, لاغناء عنده ولا خير فيه , 

(م) قد يقسم دوماع فيقال:لاها الله ماثمات ( أبدلت الهاء من الواو ) ويحوز حذف ألفها نبقال 
هاقه ماكذبت ‏ و «الثتبةم ف الااصل كل ءةبة فى الجبل «سلوكة ( والعقبة الجيل الطويل يعرض 
للطريق فيأخذ فيه ) و «العتبةح هنا بين ٠ك‏ ومنى يننها وبين ٠ك‏ أعمو ميلين وءتها ثري جرة الدقية- 
وحاجب بن زرارة تقدم ذكره وهو جاءلى قديم وابنه عطارد بن حاجب كات ميدا فى قومه ( وول على 
ردول الله صلى الله عايه وسلم سنة تسع فى طائفة من وجوه إى غنيم فأسلدوا ) وعبد بن عمير بزعطارد 
كان كائيا لعبد الك بن بشر بن مروان ( وكيان معاصرا الفرزدق وجريرا وكنان يتعصب للفرزدق لاه 
تميمى هنهم وينصره ويبذل من ماله وجاهه لتفضيله والذود عنه ( ومن ولده أبو عبرو أحد بن عبدالجار 
ابن عمد بن سمير بن عطارد كيان عدثا ثقة ننيلا نكأ بالكوفة وحدت ببغداد ) وكان مولده سنة 8( 
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الزبير بن عبد المطلب بن هاشم 2 
لاتدخل د بعدها ونا حى فكث الى حينا لايدخل 49 وكان فدجره 
با؛ فاستشار يمن يستجير من حرب ؛ ؤأشير عليه بعبد المطلب أوبابنهالزبير, 
فركب ناقته وسار إلى مكدليلا , فدخلها وأناخناقته بيابالزبير بنعيد المطلب 
رغت الناقة ‏ خرج إليه الزبير وهو يقول : أمستجير فتجار , أم طالب قرى 
نتقرى ؟ فقال اغيمى : 


لاقت حربا بالثنية عقبلا 
فعلا بوت وا كتتنى ليروعنى 
فتركته خلاى وجرت أمامه 
فضى يمددق وضع ف 
فتركته كالكلب يلبج وحده 
ليثا هزرا 


وحلفت بالبرت العتيق وحجه 


إستجار بقربه 


إن الزبير لانعى عبند 


والليل أبلج نوره للسارى 
ودعابد عوة معلن وشعار(" 
وكذاك كنت أكون ف الأاسفار 
أن لا أحل ا بدار قرار 
وأتيت قرم مكارم ونغخار 
ر<ب المباءة مكرما للجار””؟ 
وبزمزم والحجر والأستار 
صاق الحديدة صارم بتار 


فأجاره الزبير على حرب بن أمية ؛ فلبارأىحرب القيمى مك أراد طرده؛ 
نهر على الزبير أن يعتدى حرب على م نأجاره وهوبعرف أنظل الجار إذلال 
الجير » فأهانه الزيير مع أنه كان صاحب أبيهو نديمه؛ وخرج بكره عنسجيته» 
وكأنه كان يقول لحرب بن أمية : 
قد كنت تعرف منى فى الرضا رجلا حلو المذاقة فاعرققنى لدى الخضب 

وأرغمه على ترك القيمى والاعراض عنه وعدم التعرض له . وكان مع 
٠٠‏ وو) الى ماق بشي فيه وسيل تراز الجاهرة بالعداء والجبر بقولالسوء ؛ والشعار العلامة 
المرب وغيرها 


(0) القرم السيد الممظم المريب . وهو فى الاصل الفدل من الا“بل لاان , والمياءة المبزك 
و2 رحب اللباءة » كناية عن الكرم رالسعة . 
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الزبير فى ذلك اليوم أخوه الغيداق » ولولا أن حرب بن أمية لاذ بأبيبما 
عيد المطلب وقصده فى داره مستجيرا به ماسلم منوما ولناله منهما أذى . 

ولما بلغ رسول الله يكلا خمسعشرة سنة هاج تحرب الفجار المشبورة 
بين قررش ومن معبا من كنانة وبين قيس عبلان ( ولم يكن لقريش فى أولها 
مدخل ثم تحققت بها ) وسعيت الفجار بما استحل هذا من الحيان قيس وكنانة 
فيه من ا محارم بينهم فقد أحلوا الشهرالحرام ( ذا القعدة ) وقاتلوا فيهففجروا 
وكان الزبير بن عبد الطلب رئيس بى هاشم وب المطلب بنعيد مناف فى هذه 
الحروب وأيل فيها بلاء حسناء ؛ وكانتحرب الفجارفى أربعة أعو ام متتاليات 
من نحو سنة مه سنة .وه م , ثم تداعوا بعدها الصلحوج:حوا للسل على 
أن يتعاهدوا ويتواثةوا ؛ فاصطلحوا وتراضوا 230 , 

والزبير هو أول من :كلم فى حاف الفضولودعا إليه ؛ وذلك بعد حرب 
اافجار بنحو أربعةأشهر » وسيبه أنالعرب لشدةتعظيمها الحرم كانوا يؤمنون 


(1) وشبد صلى الله عليه ول أ كثر أيام الفجار عم عمه الزبير » وفى ذلك يقول : 
شبدت حرب الفجار وأنا غلام فكنت أنبل على عمومق 

( أى يناوهم التلى ويرد عنوم ثبل عدوم اذا رموه بها ) وكان صلى الله عليه وسل لايصيد مع ممه ل 
ف الا انهزم من يحاذما ويقال إنه لم يشهد الفجار من ببى هاشم سوى الزبير بن عبد المطاب , وأثيت 

كثير من المؤرين حضور أنى طالب مع ابن أخيه د صلى الله عليه و-لم فى بعض هذءالاثيام , رقال 
فى الاتغانى : وزعم توم من قريش أن أبا طالب وحمزة والعباسى ببى عبد المطلب شبدوا هذه الحروبرم 

يرو ذلك أهل الللم بأخبار العرب اه ومسل على الله عليه وسلم عن مشيده يوماذ فقالماسرق ألم 
أشهده أنمم تعدوا على فوى ) وذلكأن بنى عام بن صعصعة طالبوا أهل الحرم من قريش وكناة يجريرة 
غيرم وأتوهم الى حرموم يلزمونهم ذنب -واهم فدافعوا عن أموالهم وذرار+م وعن أنقسيم . والقاجر 
لايكون المسعى عليه ولذلك أثهد الله نبه ذلك الموقف وبه نممروا وإن لم يقائل مع أعباءه بل إما كان 
.نبل علييم وقد كاذ بلغ سن القتال فل يقائل لاثما كانت رب ار وحكانرا أيضا كيم كفارا وم 
ياذن الله تعالى لمؤمن أن يقائل إلا د-كون كلة الله هى العليا ‏ وجرح فى هذه المروب حرب بن أمبة 
ثم لم يلبث بعدها طويلا حى مات ٠‏ 


الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أ 
ساكنه واللاجىء إليه سنا أو مسيئا <تىأدى ذل كإلى عدوا نبءضالطغاقمن 
صناديد مكةعلى كثي ربمن كان يفد إليبا حاجا أومعتمرا أوتاجرا ؛ فلماتكررت 
هذه الحوادث اهم لها الزبير وقال مالهذا مرك . وحلف ليعقدن حلفا بينه 
وبين بطون من قريش ,ءنعون به القتوى من ظل الضعيف والقاطن من هضم 
الغريب الوافد» وما قاله فى ذلك : 

حانت لنعقدن حلفا علييم وإن كنا جميعا أهل دار 

نسميه الفضول إذا عقدنا يعر به الغريب لدى الجوار 

ويعم من حوالى البيت أنا أباة الضيم منع كل عار 

فاستجاب له العقلاء من قريش بعد أن فكروا فى الامر وأجالوا الرأى 

فما بينهم ورأوا أنه إن لم يوضعجد لحرمةمن بالحرم خرف أنتنتبك حرمته » 
وحترىء عليه من ينتهز فرصة الأمن فيه من ذوى الترات الحاقدة والآراء 
الطائشة الجائة . ومن يعتد فى الياطل يجاهه وقوته . و يعتز فى غير حق بنعرته 
وعصبيته ؛ ومن يزبن له الغرور والصلف سوء عمله ؛ وبجر فى البخى والضلال 
رسنه وقد يكون ذلك سبيا فى الاعتداء على سكان البلد الحرام ؛ وأن ترتكب 
نه المظالم والآثام ولا يطمئن فى ربوعه الآمن والسلام ؛ ناجتمعت هاثم 
وذهرة وتيم بن مرة وتعاقدوا وتحالفوا على نصرة المظلوم والآخذ على يد 
الظالموإنصاف القوى من الضعيف » وأفسموا بالته جهد أعانهم ليكونن يدا 
واحدة مع المظلوم على من بغى عليه فكان فى الحقيةة حلفا اجتماعيا سياسيا 
دبنيا» بلكان أ كرم حلب سمع به وأشرفه فى العرب. وأحسن عقد عقدته 
قريش فى قبدمها وحديثها قبل الإسلام . وفيه يقول الزبير بن عبد المطلب 
اضا: 5 

إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا' ٠‏ أن لايقبم بيطن مك ظام 

أمرعليه تعاهدوا وتوائقوا فالجار والمعتن فيهم سالم 
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ولقد شرف النى مياق اجتماعهم هذا بحضوره وهو شاب ؛ وأثى عليه 
إعد مبعتّه وم يكن يظم 5 إلا رجال أقرياء طم العدد والعارضة ٠‏ وحجة 
القوة الغاشمة الداحضة ؛ من مثل العاصى بن وائل السهمى وبعضقومه من ى 
سهم ؛ ومثل أنى بن خلف امح الذى قتل يوم بدرمشركا. 

هذا وكان أبو الطحمان'""القَينى (حنظلة بن الثشرق أحد بنوالقينينجسر 
من قضاعة ) تر بالازبير بن عبد المطلب فى الجاهليةوندعا له ؛ وكا نأ بوالطمحان 
شاعرا بليغا وؤارسا ضاريا صعلوكا فكان الزبير يقبله على علانه وينى رات 
أدبه وبلاغته » ويشذب من أطراف أخلاقه وعراهته (" » وسمع الجيدمن 
شعره ومدانحه» ويسدىإليه كرام أمواله ونصانحه ؛ وكان الز بير جوادا سحا 
قد بوأ بيته فمعلرواضح ؛ لايخو على ااغادىوالرائح يؤمساحتهالفسيحة ومياءته 
الرحبة من أجدب بهم الجناب » ونبا بهم المكان وأحزن مهم امازل » ويقصده 
العفاة فيجدون منه رافدا معينا واسع المعروف » وتعفوه الآضياف فيحتفل 
لقراهم » ويكرم وفادتهم وحسن مثواثم » فوفد عليه أبو الطمحان مرة. 
وطال مقامه لديه فاستأذنه فى الرجوع إلى أهله وشكا إليه شديد شوقه إلببم 
فلم يأذن له وضأله المقام 8 فأقام عنذه مدة أخرق 3 ثم أنه بوما فأنشده : 
الا<نت المرقال وائتب دبها آذ كر أوطانا وأذكر معشرىا" 
ولوعرفت صرف الييوع لسرها 35 أن تبتاع مضا بأذخر(4) 

)١(‏ أبو الطمحان هذا شاعر مغضرم مقل مجحيد وله شعر مطبوع مختار وأدرث الاسلام وأملولكته 
م يكن متين الدين لان لم ير الى على الله عليه وسلم ول ينله شرف صحابتة ٠‏ وتمر طوبلا . 

(:) العراءة والعرام الشراسة والعدة والانذى » و [ عرم ] الرج لكنمر وضرب وكرم وعم 
أفضصد. 

(م) المرقال اسم لناتة وهو دن أرقل إذا أسرع وأب إلى وطله يوب وا'تب إذا اشتاق ونزع إلى 
وطنه , وأب وائتب إذا تيا للذهاب وعزم عليه وتحون 

(ع) الخض ماملح وأعس من النبات ؛ والا"ذخر نوع ءن المشيش الا'خضر طيب الرائمحة كان 
ييكثر كد وابي تكناية عن شدة حنين الناقة إلى الارتحال وتغيير المرعى مع طيبها وجوتتها ٠‏ 


الزبير بن عبد المطلب ,بن هاشم 8 
أسراك لو أنا بحنى عنيزة وحمص وأضمرا نالجناب وصفر(؟) 
إذا شا راعيبا استق من وقيعة كعين الغراب صفوها يكدر”" 
فل] سمع الزبير هذ الاببات عرف شدة حنينه فأذن له أن ينصرف. 
وكان ما تنكره قريش وتعاقب عليه أن ميجو بعضها بعضا » فاتفق أن 
عيد ألله بن الزبعرى فد األسومى ( وكان 2 الجاهلية قبل إسلامه مجاء جريًا 
مغرى بأثارة الفتنة ( يجا بوما بى قدى بشع ر كتبه ف أستار الكعية أ ص 
باب الندوة؛ يقول فيه : 
ألهى “قصمًا عنالجد الأساطير ومتسةمثل ماتمثىالسفاسير!؛) 
وأ كلها اللحم حا لاخليط له وقولها رحلت عير أتت عير 
فأنكر الناس ذلك وعرؤرا أن قائله هو ابن الزبعرى » فأرسل بنو هاشم 


عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف”*' إلى بى سهم فقال هم : إنقومكم 


(1) هذه كلا أسما. أماكن يود الشاعر أن يراها بعد طول بعده عنها ٠‏ 

() الوقيعة المكان الصلب الذى يمسك الما ' وتقرة فى جب لو سهل فى متن جحر يستنقع فيه الماء 
كرون أصفى وآعنب قال ذو الرمة : 

وئنا سقاطا من حديك كانه جتى التحل ممزوجا بما. الوقائع 

() عبد الله بن الزبعرى بن قبس بن عدى بن سعد بن مهم بن هرو ين هصبص بن كعب بن 
لزى بن غالب بن فهر القرشى ااسهمى كان من أشعر قريش : وكان قبل إسلامه من أشد الناس على روك 
اه ملى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بلانه وئفسه ركان يناضل عن قريش وعاجى المسلين ثم أسلم يوم 
لفت رحسن إسلامة ومدج رسول الله صل اله عليه وم أجاد وصدق فيه [والزبءرى] فى اللغة انكس 
امى. الخلق والذليظ الضخم م 

(4) [ الفاسير ] جمم سفير ' وهو حامل البريد المرع يحمل الا خبار من بلد إلى بلد و يطلق 
على الخادم والتايع وحوهما وهو لفظ معرب, 

» كان عتبة بن ربيعة فى الجاهلية كبير قرهش وسيدها والمطاع فييا ؛ وكان ديد الرأى عاذلا‎ )0١ 
دلكنه لما دعاه الاسلام إلى الله تعالى أفن رأيه وغوى بفواية قومه حى قتل هو وأخوه شيبة وابنه الوليد‎ 
كأثرين يوم بدر ب ركان ابنه أبو حذيفة رضي الته عنه من السابقين إلي الإسلام وءن فطلاء الصحابة‎ 
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قد كرهرا أن يعجاوا عليكم فأرساونى إللك؟ فى هذا السفيه الذى مجاهم فى غير 
غير رأيكم فادفعوه إليهم » فقال القوم : نبرأ إلى الله أن يكون ذلاكعن رأيناء 
قال عتبة : فادفءوه إذن إليهم » فقال بعض ببى سهم إن شاتم فعلنا على أن 
من مجانا منك. أسلمتموه إلينا ؛ فقال عتتبة : ماعنعنى أن أقول ماتقول إلا أن 
الزن بير بن عبد المطلب غائب بالطائف ( أو بالآن ( وقد عرفت أله سيفرغ 
لهذا الآمر فيتول؛ ول أ كن لاجمل الزبير تخسطرا١؟‏ لابن الي بعْرىءفقال 
قائل منهم : أنها القوم أدفعو وإليهم» فلعمرى إن لكم مثل الذى عليك؛ 
فكثر فى ذلك الكلام واللغط : فليا رأى العاصى بن وائل!" أن الأهررمما 
استفحل ( وكان فى زمنه زعم ببى سهم ) دعا رمة فأوئق مها عبد الله بن 
الزبعرى ودفعه إلى عتبة » فأقبل به مربوطا حتى وافى قومه » فاستغاث ابن 
الزبعرى بنى سهم قبيلته فم يغيثوه إبقاء على مردة ببى هاشم وغضبا على من 
تعدى حدود قريش قال منها بلسانه » لعل بمدح “قاصيًا ويسترضيهم حى 
عفوا عنه ؛ ومما مدحهم به قوله: 1 
كانت قريش بيضة” فتفلقت فالمم خالصة لعبد مناف9؟ 


وفتل شبيدا يوم المامة سنة 1 عن نو عه سنة , وابنه عمد بن أبى حذيفة كان له شأن مسر أيام ان 
حتى قال دنة جم ل وشبية بن عتبة بن د بيعة أ-لم يوم الفتح” وكان «ن زهاد الصحابة وتابعيهم وتوق 
زمن معاوية س وهند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة كانت من المواجرات الا"ول ومن أنضل أياى اربش 

(1) الأطر الل فى العلو ورفعة القدر ؛ ولايكون فى الخسيس والثى. الدون وكذا [خط] 
أى مثل وعدل ونظير . 

() العاصى بن وائل بن معيد بن سهم [ والد سيد:! عمرو بن العاص ] كان من سادات قرش 
وأعيانها وحكامها ومن ذوى القدر والمكانة فيي اوم يوفق للاسلام كابنه بل كان أحد المستهزئين برسول 
الله صلى الله عليه ول المكاشفين له بالبداوة والاذى ؛ توفي »كة قبل الحجرة ؛ وكفى الله رسولهشرء ٠‏ 

(9) ويروى [ فتفقأت ] والمج جوهر البيضة الا صفر ؛: ومح كل ثىء غالصه , 


الزبير بن عبد الطاب بن هاشم لف 


الخالطين فقيرهم بخنييم والظاءنين لر<لة الإايلاف 
والرائشين وليس يوجد رائش2 و«القائلين هلم للا'ضياف”" 
عبرو العلا هثم الثريد لقومه قوم مع>» مسنتين ياف ٠١0‏ 
فأ كرمه بئو عبد المطلب وأطلقه حمزة وكساه. ثم أغرى ابن الزبعرى 
أناس من قريش بومه ببى سهم وقالوا له امجبمكا أسلبوك فقال : 
لعمرك ما جاءت؛ بكر عشيرق2 وإن صالحت إخواتها لا ألومبا 
فود جتاة الشر أن سيوفنا بأماننا همساولة لانشيمما 
فبقطعذوالصبر القريبويتركوا غماغم منها إذ أجد يبا" 
فان قصيا أهل جمد وثروة وأهل فعال لايرام قديبا 
هم منعوا يوم عكاظ نساءنا كامنع الشولالهجان قرومها؛» 


)١(‏ داش الكرم الرجل أطفمة وقّاة وكساه : وراشة أعاته وقواة وساعدة على معاشه وأصلح 
اله ونفعه . وأصله من الريش كان الفقير الاملق والضءيف طائر مقصوص جناحاه فلا هوض له.ويقال 
نلان لابريش ولايبرى ) أى لايتقع ولايضر .. 

() عمرو اعلا هو هادم بن عبد مناف , وأستتوا إذا قحطوا وأجدبوا ؛ وهو من [ السنة ] وهى 
الفحط قلبوا الواو تا. ليفرقوا ييئه وبين قرلحم 0 القوم إذا أقاموا سلة فى موضع *و [ يجاف ] جمم 
أتجف ويحفاء هن العجف وهو الحزال وذهاب السمن لوء الفذاء من اليد وشدة الخال ت ويروى أن 
ماثما كان يتعين عل, إطعام الهاج بقريش فيرفدونه بأءوالهم ويعينوته » ثم جاءت أزمة شديدة فكره أن 
أن يكلفهم أمس الرفادة فاحتمل إل الشام يحميع ماله واشترى به كعكا ودقيقا ثم أتى الموسم فرشم ذلك 
كل وصنع به طعاما للحاج.وتوق هاثم فى أواخر القرن الخاءس اليلادى يبمدينة غزة وكان قد خرج إلى 
الام تاجرا ولم تتجاوز سنه زعاء ثلاثين سنة ٠‏ 

(0) شام اليف أغمده ٠د‏ [اماغم] جم غدءة وهى أصوات الا بطال ف الوغى عند القتال ه 
د [ لبديم ] لفيف القوم وأ<لاطبم ٠‏ واللفيف أيضا اليش لاأن فيه أخلاطا من الناس , أو لا لوان 
شار القبائل فيه أى راياتهم ذوات الالوان الغتلفة ٠‏ _ 

(4) يوما عكاظ من أيام حرب النجار . و [ الشول ] جمع شائل وهى النافة .اثى تشول بذنبها 
أناح . أو جع شائلة رهى من الا*بل ما أتى على حابا أو وضعرا سبعة أشير أو ماني لجف لينها وارتقع 
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وإن كان هيج قدموا فتقدموا وهل يمنع الخراة إلا حميمها 7 
محاشيد للمغزى سراع إلى الندى مرازبة غلب رزان حلومها””» 
فليا قدم الزبير بن عبد المطلب من سفره وبلغه ما كان من ابن الزبعرى 
وقومه قال يفخر بقومه ويعرض ببنى سهم وبعض قبائل أخرى ويتوعدابن 
الزبعرى ويتهدده إن لم يقلع عن غيه: 
قوى بنو عبد مناف إذا أظلم ما-ولى بالجندل 
لا أسد إن يسلمونى ولا تيم ولا زهرة للنبطل”! 
ولا بنو الحرث إنمر فى يوم من الأيام لاينجلى 
يأها الشاتم قوى ولا حق له عنددمم أقبل 
إتى لحم جار لأن أنت لم تقصر عن الباطل أو تعدل 
وقال فى ذلك أيضا : 
ولولا الحبش لم يلبس رجال ثياب أعزة حتى يموتوا "ا 


ضرعا ولم ببق به الانشول أى بقيه ءن الآين . و ( الحجان ) من الابل البيض الكرام ؛ الحجان الخجار 
الخلص من كل ثىء ؛ ( القروم ) جمع قرم وهو الفحل الذى يعفى من الركوب والعمل وبودع للفحلة 
والقرم من الرجال اليد المعظم . 

(0 الميج والميجا, الحرب ؛ والحم بالحاجة الكلف بها والبتم ذا الذى يمنيه شأتها فال الشاعر : 

علها قى لم يحمل النوم همه ولايدرك الماجات الا حيمما 

() عاشيد جم محشود وهو من عنده حشد أى جمع من الناس » و ( المقرى ) هن القرى وهو 
! كرام الضيف ؛ وما يقدم إليه , والمرازبة جمع مرزبان وهواارئيس والفارس الشجاع . ( الغلب ) جمع 
أغلب وهو الغليظ الرقبة يوصف ,» الا*سد أو جمع غلباء وهى القبيلة العزيزة الممتنعة ٠‏ 

(ه) الجدل موضع - و ( النيطل ) الداهية والموت والبلاك ٠‏ 

(3) ف المراجع : ولولا ( امس ) وللكن قال ابن سلام إن الصحيح ولولا المبشن وهمالاحجاش 
وذلك لا نهم أخذوا ثيابهم ومتاعهم حين جاءوا يريدون هدم البيت فرماه الله و رالحس ) لنب 
قريش جع أحس وهر القرى العديد الذي علب وتعدد فقتاله ودينه, 


الزبير بن عبد المطلب بن هاشم 0 


اهم شمال أو عباء 
ولكنا خلقنا إذ خلتقنا 
وبر فى المواطن كل يوم 
وكاس لو تبين لما كلاما 
تبين لنا القذى إن كان فيها 
ويقطع نخوة المختال عنا 
بكف بحرب لاعيب فيه 


مها دنس كا دنس الحيت7) 
نا الخبرات والمسك الفتيت7؟) 
إذا خفت من الفزع البيوت 
لقالت إنى لحم ليت 
رصين الحم يشربها هييت7» 
رقاق الحد ضربته مورت 


إذا لق الكربة يستميت 


وأؤسد بطن م بعد الع 

ولا حضر عبد المطلب الموت جمع بنيه وأوصاثم رسول لله وكلتووكان 
قدأتم الثامنة من عمره » فاقترع عماه الشقيقان الزبير وعيد المطلب وألقيا 
أقلامبما "© أمهما يكفل مد بن عبد الله ؛ فأصابت القرعة أبا طالب ونال 
بذلك الحظ الأاوفر :٠فضمه‏ إليه مسرورا تحوز النجح وفوز القدح ؛ وكان 
أبو طالب مشهورا إشدة العطفعل أولى رحمهرصلتمموفيه قبل من قصيدةمدح 
بها عبد المطلب وبنوه : 


قراضية كانم اللصوت؟؟2 


)١(‏ الثمال جمم ثملة مئُزر هن صوف أو شعر يؤزر به (٠‏ المت ) وعاء اسمن والزيت ووهها 
(") الحبرة ضرب من اابرود ثمين ذو نقش ووثى كان يأق من اليمن . 
(م) الببيت الذاهب المقل والا"«ق ويروى اابيت : , 
تربك قذى با إن كان فيرا بعيد اانوم نشوا هبيت 

ذيكون هبيت معنى هابت يعنى أن أشونها ثىء يورت أى عمق ويحيرشار ما فيسكزو ينام (والببت) 
| يذا اللين والاسترعاء . الضربة الصموت الى كر فى العظام ولاننبوعن عظم , 

(؛) القراضبة الصعاليك والفثراء جع قرضوب:٠‏ ويطاق على اللموص أيضا . و ( الاصوت ) 
جمع امت وهو اللص فى لنة طىء وهم الذين يقولود فى تحره للطس ( طست ) . 

ره) القلم هنا يمعى الزم واحد الاأزلام الى كابوا بتقسمون ما في الجاهلية . وهي سيام لاريش 


0 
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وعبد مناف ماجد ذو حفيظة وصول اذىالقرفر<ي لذى الصهّر 
ومع هذا كان يكلب يزور بيت عمه الزبير كثيرا فيجد من البر والمودة 
ومن العطف والماو والشفقة ماجعله يدعو زوج عمه الزبير أمه؛ ويدعو 
ابنها عبد الله ( ابن أى”) , 
ومن شعر الزبير ( وف كل بدت منه حكلة ناصمة و نصيحة حكيمة ) . 


اذا كنت فى حاجة مرسلا 
وإن باب أمس عليكالتوى 
ولاتنطق الدهر فى بجاس 
ونص الحديث إلى أهفله 
وذا الحق لاتنتقص حقه 
وإن ناصح عذك يوما نأى 
وى من فى عازب عةله 


وآخر تحسبه جاملا 


فأزملل حك" الإخرصه 
فشاور ليبا ولاتعصه 
حديثاإذا انتم خ-صهة» 
إن الوثيقة فى ناصه 29 
فإن القطبعة فى نقصه 
فلا تنأ عنه ولا شقصّه 
وقد تعجبالعبن من شخصه 
وياتيكبالآمرمن ق-صه2» 


وقد ينسب بعض الرواة شيئا من هذه الآآبيات إلى عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أنى طالب.ولكن الثقات ينسبون الأابيات كلها إلى الزبير 
ابن عبد المطلب » ولكنها :وجد مفر”قة فى كثير من كتب لادب غير جتمعة 
ويمن نص على أنها لازبير أبو هلال حسن بن عبد الله العسكرى المعرف :وى 
سنة مبومء فى كتابه ( جمهرة الأمثال ) عند كلامه على المثل ( أرسل حكم| 
ولاتوصه ) فقال : المثل للزبير بن عبد المطلب فى أبيات له معروفة , اق 
() أحصاء بمعنى عقله وتدير معناء وفكر فيه . 
(م) نص الحديث رفعه وأسنده إلى قائله. , والرثيقة فى الامر احكامه والا خذ فيه بالثتة ' فال 
الكثيت يمدح عخلد بن يزيد بن ايلب بن أوصفرة: 
وحلائق منه إلى جيلة فى حسسبى | ولعم 
(م) فص الام «فصله أى بره وحقيقته وأصله , أي أنه يفصله لك ويوضحه ويقفك عللحتبقته 


وبأتي به من موضعه الذي حرج منه ٠‏ 


ويقة | المسويق 


الزيير بن عبد المطلب بن هاشم هو 


مها تخمسة أبيات م قال : فبذا قول الزبير . وقال غيره : إذا أرسلته وم 
نوصه ول تعرفه فى نفسك وما تحتاج إليه فى حوائجك وكلفته أنيبلغ مرادك 
قبا ققد معته إلى عل الغيب ؛ والصحيح أن يقال أرسل حكيا وأوصهء»م 
فال الشباغ؛ 
إذا أرسلت فى أسرسولا لأفيمة وأرسه حكاا 
وقال الحكاء : ( الرسول دليل عقل مرسله ) اه . 
وأقول ليس غرض الزبير ترك الوصية وإفهام الرسول الحاجة وتبليغه 
الاراد؛ بل بريد أنه لحكمته وعقله وحسن اختياره ليس فى حاجة أن يوصى 
بيذل الجود فى الظفر واطف الاحرال وحسنالتصر ف لإنجازالحاجة والنجاح 
فها ‏ ثم أظن أن قافية البيت الذى أى به مذيرة وهو هن أبيات لآنى 
الأسود الدؤلى وهى : 
إذا أرسات فى أمر رسولا (أفبمه وأرسله أديبا 
ولانترك وصيته بثىء وإن هوكان ذا عقل أريبا 
فإن ضيعت ذاك فلا ثليه على أن لم يكن علٍ الغيوبا 
وقال آخر : 
تخير إذا ما كات فى الآامر رسلا فبلغ آراء الرجال رسولها 
ورد وفكر فى الكتاب فإنفا ,أطراف أقلام الرجال عقولا 
وقال آخر وأصاب ( إلا إذا ‏ أراد الحث على الرشوة فإن ذلك جناية 
وييست على تبعتها ) : 
إذا كنت فى حاجة مرسلا وأنت بأنجازها مغرم 
فأرسل حكيا ولاتوصه وذاك الحكيم هر الددثم 
وقد قالوا : رسولك أنت إلا أنه إنسان آخر - وقال على بن أنى طالب 
رسرلك رجمان عّلك : وكتابك أبلغ ماينطق عنك , 
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ويروى أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة <والى سنة 1.0 م قبل البعثة 
النبوية بنحوخمس سنين كانوا مابونذلك وين عمو نأ » كان بهاحية فظيعةتخرج 
من بئر الكعبة التى كانت يطرح فيها مامهدى لها كل يومفتشرق7" عل جدار 
الكمبة ؛ فلا يدنو أحد من بثرها إلااحزألت ”؟؟ وكشت بصوتما وقتحت 
فاها » فكانذلك مما مها بونه أيضا فيقال إنها بيناهى ذات يوم تتشرق على جدار 
الكعبة يا كانت تصنع بعث الله إليها طائرا ( العقاب ) فاختطفها وذهبياء 
فقالت قريش إنا لنزجو أن يكون الله قد رضى ما أردناء وت نيتهم على 
هدمها وإعادة بنائها وقال الزبير بن عبد المطلب فى ذلك بعد أن تمالبناء : 


دكا لتنا صرتت. . العتاب 
وقد كانت يكون لها كشيش 
إذا قنا إلى التأسيس شدت 
فليا أن خشينا الزجر جاءت 
فضمتها إلييسا ثم خلت 


إلى الثعبانوهى لما اضطراب9؟) 
وأحيانا يحكون لها وثاب 
يبنا البناء وقد نهاب 
عقا علقي ها قات فا 
لوا اناف لمن كناب 


فقمنا حاشدين إلى باء 


غداة ترفع التأسيس مله 


راس عل سود ثاب" 


٠ تشرق تمد فى موضع تشرق له اكمس‎ )١( 

(م) احزألت : رفعت ذلبها » وكشيش الاأفنى صوت جلدها إذا حكت بعضما ببعض . 

(م) التصوب الاحدار والانتخاض ءن علو إلى سفال . 

ع( لتب أى تقصد ء وانلا'ب على طريته إذا لم بعرج عنة ولايسرة ء وكا نه منخوت م نأصلين 
[ تلا] إذاتبع ٠‏ [ ألب] إذا أقام ٠‏ أو [ أب ] فهو قريب من هنا الى ٠‏ يقال أب أبية إذا 
استقام وتبيأ فكائنه مستقبم مستمر على مايتلوه ويتبعه ما هو بسيله ؛ والاسم من اثلا"ب [اائلا يبة] 
على وزن الطمأنيئة والقشعريرة ٠‏ 

(5) يريد مسوى النيان ' و يروى ] على «ساويئا ا وهر فى ععتى ناإروى أ كانوا يتغلرن 
الحجارة إلى الكعبة وهم عراة ويرون ذلك ويناوأه من باب التشمير والجد فى الطاعة ٠‏ والراد من 
[ عساو ينا ا السوءات فو جع مساءة [ مفعلة ] من السوءة ؛ والا”صل مساوى” فسيلت اليمزة ٠‏ 


الزبير بن عبد المطلب بن هاشم 0 


أعزبه المليك بى لؤى" فليس لأدله منبم ذهاب 

وقد <شدت هناك بثو عدى )2 ومره قد تقدمبا كلاب 

فبو”أنا الملبك بذاك عورا وعند الله يلتمس الثواب 

كاى بك ترى فى هذه الابيات صورة الجية لشعة منكرة رقشاءالاهاب 
دَعف اللعاب تتشرق على جدران الكعبة وقد استراحت إلى شعاعالشمس 
وحرارتها تسمع كشيش جلدها إذا تحركت واضطربت» ويح فيها إذا 
صاحت وصوتت» قد رفدت ذنمها ولعيت به واشرأبت تتطلع بعنق دقيق 
صلب ورأس عريض مفلطح » وقد زاغ منها البصر : ورمت من عينيها بالشر 
والشرر وتحذزت للوئمة الفاتكة واللدغة القائلة؛ وأنذرت من يدنو من حناها 
بام الذعاف الناقع والموت الزؤام العاجل( وقد تجهم وجمها وا كفبر 
وعس . وأدارت طرفا متوقدا كشباب القبس . فاذاراعكهذا المنظرالمفزع 
راقك رؤية العققاب الكاسر لقوة ليذ خدادية خافقة الجناح شديدة اليأس 50 
ساقها الله إلى هذه الحبة الخبئية الظالمة وسلطها عليه خاء تمنقضةمنعنان الجوه 
تأسفت*" إلى تلك الأفعى ااتى أرادت أن تؤذى فى الهرم » فيسطت عليها 
جناحى نقمة لا رحمة , وأنشيت امنسربها »وعلقتها بين مدى حادةهن أظافرهاء 
وطاحت 5 إلى حرث ينتهم الله من الظلم والعدوان: وم لبيت ابه الحرام 
البناء والعمران . 

وسأل الزبير يوما عن رجل ظالم كان بمكة فقيل له قد مات » فقال : بأى 
عقوبة كان موته ؟ قالوا : مات حتف أنفه ‏ فقال : لئنكان ماتقولون حقاً 

. لدم التعاف القائل السر يع الاءثر » والموت الذعاف والذؤاف السريع الذى يعجل القتل‎ )١( 
. ركذا اموت الزؤام أنى السريع الماجل والكريه اجيز‎ 

(() .اللفوة العتاب واسعة الشدقين والخفيفة السريعة الاختطاف . والحدراية القديدة السواد , 
ودو من أسما" العقاب من الخدرة وهى الظلمة ٠‏ 

() أسف الطاثر دنا من الاعرض فى طيرانه. 
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إن للناس مادا ينصف الله فيه المظلومين و,أخذ فيه للاظلوم من الظالم ) وفى 
هذا دليل على إقراره بالبعث رحمه الله * 

هذا ولما بلغت سن الزبير نيفا وسبعينسنة وذلك قبيل البعثةالنبويةحوالى 
سنة >1١‏ م كان الزبير زرعا قد نضج وآن حصاده وإن لم برد إلى أرذل العمر 
( فقد مات أبوة عن أكثر هن تسعينعاما ( وأحس بدنو مامه قال وصدق 
شى نفسه ويصفها ببعض ماتحلت به ومهدى ابنته إلى طربق رثائه : 
ياليت شعرى إذا ماحميى وقعت ماذا تقول ابنى فى النوح تنعانى 7" 
تنعى أبا كان معروف الدفاع عن 011 مولى المضاف وفكاكا عن العانى 97) 
وعم صاحب عاف كان رافده إذا تضجع عنه العاجن الوانى؟ 

أى والله كان الزيي رما يقول وخيراً مما يقول .كان شهما شجانا أباء 
وسمحا جواداً سخيا ؛ وجميلا وسما بهياء وكان خطيبا شاعرا وسيدا حكيا 
عاقلا؛ وهو فوق هذا وذاك المدافع عن حقوق قومه بقوة جنانه وبلاغة 
لسانه ‏ والذاب عن حوزة عشيرته والحاتق على أهله ورحمه وإخوته؛و 
الناصر لقررش ف حرب الفجار 0 والذىكانعونا لهمورداً فىإدراكالطوائل 
والاخذ بالثأر, بل هو الابن البار الذى نخفض لوالد يجنا حال رحمة الات 
الرءوف الدى يعطف عل بنيه عطف محبة وحكة , والآخالشفيق الذى يعاف 
على بنى أبيه والعم الر<يم اللطيف الذى لاجفاء ولا فظاظة فيه , وهوالمدال 
أرسول الله 2 فَْ طفولته الرشيدة 0 والمتفائل له مستقبل باهر وحياة سعيدةة 

(1) الحة من حم الأمراذا قدر ومته اجام وهو آضاء الموت وقدره . وحمةالفراقءاقدر وتضى عنه 

(م) المضاف من أحبط به فى الحرب من أضافه إلى الاءمر إذا ألجأة.. والمضاف أيضا هو الراقم 
بين اليل والابطال وليس به قوة . احرج الملجأ المثقل بالشر والعاتى الاثسير . 

(م) العافى الرائد الطالب للمعروف . وااضيف وكل طااب فضل أو رزق ٠‏ وعقاه يعفوءإذا قمده 


طالبا معروفه ورقده أعانه وأعطاء . وتضجع فى الاثمر إذا تقاعد عنه ول يقم به . وطجع فى الاآمر 


وأضجع قصر عنه ووهن . وتضاجع عنه تقافل . 


الزبير بن عبا. المطلب بن هاشم ا 


زن كلذلك منه نفس شر افة أبية 0 وهمةرؤيعةعلية 2 وبعدمسافة فكر ودوية؛ 
وذوق سلم وطبع مستقيم » وظن كاليقين يكاد خترق به حجاب الغيوب » 
ورأى ينير به ما أظم من داجى الخطوب » ورجوع إلى الله تعالى فيا بطر 
ورنوب؛ وإقرار خالصض بربوبيته » وإذعان خاضع لقدرته وعزته »واعتراف 
صريح بالبعث والاشور ؛ وعلٍ أنه إلىالته تصير الأمون ؛ ولماقضى نحبهوترحل 
عن الدنيا قالت أخته صفية "١١‏ ترثيه : 

بى زبير الخير اذفات ان كنت على ذى كرم با كيه 

او لقطته الأرض مالمتهبا أو أصبحت خاشعة عاريه 

قدكان فى نفسىأن أترك011 موق ولا أتبعهم قافيه 

فلم أطق صيرا على رزله) وجدنه أقرب إخوانيه 

لوم أقل من فى قولاله لقضت اللوعة أضلاعيه 

فور الشاى والعانى إذا ماحضروا ذوالشفرةالداميه 

وقال ضرار بن الخطاب الفبرى!© رطضى الله عنه سكيه : 

(1) صفية رضى اقه عنبا هى أم اازبير بن العوام تزوجها فى الجاهلية الارث بن حرب بن أمية 
بن عبد مهس أخو أنى سفياى فات عنها فتزوجبا العوام بن خويلد بن أسد ومات عنها فى <رب الفجار 
ثمتوفيت سنة. ”ا فى خلافةعمر ٠‏ وسمت' إنها الزبير باسمأستيها الذى كانت :ؤثره وتحبه حبا جما وإن لم يكن 
شقبة,ا كذلك كنت اننم الزيير بأى الطاهركانية أخيها 'زبير أيضا فقد كان له ابن يقال له ااطاهر كان 
من أظ ف فتيان مكة وتوف غلاءا فى حياة أبيه . ويه مب رسول الله صلى إلقه عليه وسلم ابنه الطامر ا 
[ وعبد الله ] بن الزبير بن عبد المطلب ابن عم رسول القه صل اله عليه و-لم مانى جليل .وكان فارسا 
بعلا وحضر حنينا مع الرسول وكان عمره يوم وفاته صل الله عليه و-لم نحو ثلائين سئة وشبد آنالك 
الروم فى حلافة أبى بكر وأيل فى المباد أحسن بلاء . وقتل شبيدا يوم اجنادين سنة م١‏ رحه الله ب 
دررى أنه دخل يوها على رسول الله صل الله عليه وسل فكناه حلة وانمده إلى جاه وقال [ إنه ابن 
أى ركان أبره يرحنى ] وكان يةول فيه أنه حى وابن عمى [ وامه هى عاتكة بنت ابى وهب بن عمرو 
بن عثذ بن عمران بن عخزوم فبى ابئة خال زوجها الزبيد ]. 

(؟) ضرار بن الخطاب بن مرداس من مارب بن فبر بن مالك القرثى كان أبوه الخطاب رئيس 
بن فهر وكان ضرار هن فرسان قريش وشجعا جم وشعرائهم المطبوعين؛ الجودبين بل لم يكن فى قريش 
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ب ك بكاء عزون ألم 
قد كنت أشهده فلا رث السلاح ولاكيي”" 
كالكوكب الدرى يه لو ضوءه ضوء النجوم 
ذخرت ‏ به أعراقه وثاه والده الكرع”” 
بين الآغر وهاشم وعين قد فرعا القروم”) 
يريد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهى صحابية جليلة تزوجها 
المقداد بن عمر ( المعروف بالمقداد بن الاسود فولدت لهعبدالله وكرمة.وقتل 
عبدالله يوم اجمل مع عالشة رضى الله عنما وزوجبا المقداد قديم الإسلام 
وشهد بدرا وله فيها مقام تود مشوور وشهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول 
الله كلع وشهد بعده فتتم مصر وتوف بالمدينة فى خلافة علمان سنة مهم 
وأختبا أم الحم بنت الزبير صحابية أيضا وتروجت ابن عمها ربيعة بن 
الحرث بن عيد المطلب ذولدت له بنيه تمدا وعيد الملك وعبد المطلب - 
وزوجبا رببعة بن الحرث ابن عر رسو ل الله كل صحانى جليل توف بالمدينة سسة 
٠‏ فى خلافة عمر » وبنوه الثلاثة أدركوا رسول الله مَكظيةٍ ؛ وكان آخرثممرفاة 


فى زمنه أشعر منه ومن عبد الله بن الزبعرى . وكان قبل إسلامه بنصر المشركين بلانه وسيفه ثم ألم 
يوم الفتح وحسن إسلامه وله شعر كثير فى الغزوات قبل الفتح وبعده . وشهد مع ألى عبيدة فوح الكام 
وتوف فى أوائل خلافة عمر. 

)١(‏ أشبده أى أحضر معه فى الحر وب والغزوات والسيف النكيم والكيام هو الكليل لابؤثر فى 
الضريبة ويروى [ سام ] بدل كيم فلعله من اسلم بمعتى السلام وهو الاستسلام والانقياد والحضوع 
والاستخذاء ء 

(5) يقال فلان فلان عرقه زاخروا فرأى أنه كريم بمنى إلىكرام ٠‏ ويقال إن عرق الكريم ليرخر 
بالتكرم ونبروى ( زحرت ) بالحاء المهملة ‏ يقال زحرت به أمه وتزحرت عنه إذا ولانه وانيجبت 4. 

(م) الا'غر الرجل لكريم الا”فمال الواضحها والشريف المشهور النقى المرض . وأراد بالااغر 
هد الزبير لا'مه وهو جمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ل وفرع كل ثىء أعلاه . وفرع القوم ثم يفهم 
وسيدم . وفرع القوم فرعا وفروعا علاهم بالشرف أو ,امال . وفاقهم فى الفضل والككال . 


عبد المطاب بن رببعة وكان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام فى خلافة عمر 
وازل دمشق وبها توف سنة ++ وروى عنه أبنه عبد الله بن عبد المطلب 
ان رببعة؛ وروى عن عبد الله ابنه تمد الذى روى عنه ابن شباب الزهرى 
وغيره رحمهم الله جميعا . 
انتبى ماأردنا إيحازه من حياة الزبير بن عبدالمطلب » وموعدنابالإطناب 
فى سيرته وأدبه وفى سبرة شقيقه أنى طالب قريب فى كتا بخاص إنشاء الله 
ادر ببوسف الى 
الاتاذيكلية اللخة العرية -الا 
والاستاذ بدار العلوم سايمًا 


الموسيقا فى الادب العربي 
عرض ونقغدو تحليل 
سلا سم 


لمزاستاذ عبر الاطيف امغر إلى 

وظالكق قور تكدتقياه )قري بطروب من الاب ورم قرب 
أذهلتى و<ثدتها : فنضب من نفسى معين السرور ء وتقاص عنى ظل الطا ئينة 
والدعة » وأصبحت ضاحيا أقامى فى عزلتى آلاما نفذت إلى دمي القلب؛ 
فد عنى جميل الصير ؛ وأعوزتى حسن التأسى ؛ لجعلت أروض النفس على 
ما بحمل ؛ وآخذها بوصايا المي 0 » فلاتزيدى إلا نفارا وإمعانا 
فى القلق ؛ حتى أعيانى أمرها وأشفقتعليها أن تكو ن بسبيليدى منالتلف : 
ويشرف با عبل غاية 0 

وأراد الله اللطيف الخبير أن يأذن لليل هذه الغ ربةالساجى بالزوال ؛ وأن 
أعود إلى المغاتى التى بينها درجت آمالى وأحلاى » ونضوت فيا برد الششباب 
يدا ؛ ونسجت مزدواعيها ذ كريانالخوالد » فطابت النفس وقرت العين - 
وافتقدت صديق القديم العصفور ؛ وطفقت أتلسدفى الرياض وعيل شواطىء 
الأنبار وفوق غصون الأشجارء وحول كل واد خصيب ونبات نضير؛ حى 
إعياى طلبه ؛ فتقيضت فى إهانى حزينا يانساء واعتقدت أن ذللك الصديق 
حطمته. بيد فراقنا حوادث الأيام وأنى غير ملاقيه . وهنا انبسطت أماى 
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صفحة مودته النقية؛ وتمثلت لىأخلاقه فى أمبى مظاهر الكال ؛ فبكيت ماشاء 
لله أن أبكى ؛ وكان أروع ما أبكانى عليه خلال سمحة ظفرت بها فيعالم الطير 
وحرمتها فى عالى الإنسان ؛ خلال لم تشبها عوامل المدنية فتفتك بأسى مافيها 
من معان روحية سامية؛ وتجعل منبا ما يشبه الميكل المرخرف الخالى من 
الروح . فهذه خلال يصطنعها السواد الأعظم من الناس من وفاء وإخلاص 
وصداقة ومحبة ورحمة وتعاون وإيثار : ثم هى تكاد تكون خلوا من معانيهاء 
وقد أفاض عليها النفاق وزخرف المدنية ماتتسع به وتضيق؛ وتعجب و تخدع» 
حَى تشاءمت الأامور وأضدادها ؛ فشق امجتمع الإنسانى مها لآنها لاتعدو أن 
تنكون ألفاظا سيارة على ألسنة الناس لانتصل بقلوبهم . ولقد دعا الرسل 
الكرام إلى الأخلاق الفاضلة وضربوا للناس أروع المثل فى التحلى بها 
وأرسل الحكاء والأادباءصيحاتهم الاخلاقيةإلى الناس , ولكنالنفوس البشرية 
لاتزال أسيرة نوازعبا فى الكثير من الناس ؛ وه تتصور الأخلاق كا توحى 
إلما رغائيها » نأصبح امجتمع الإنسانى يئن ما يلاق من عدوان القوى على 
الضعيف ؛ والإعراض عن الحتاج ؛ وغلبة سلطان المادةعلى النزواتالروحية, 
واتطادن على الاستئثار بالمنافع , حت قلت الثقة بالصديق وأقفر القلب من 
الاعتماد عليه والاطمئنان إليه ‏ فلا غرو أن يكينى فقد صديق الطائر ذى 
الفطرة النقية والمودة الى لم يفسدها تصنع , 

وفى ليلة ألحت على فيها ذكريات هذا الصديق , رأيته فى مذائى مقصوص 
اربش متهدل الجناحين , فوقع فى روعى أنه لا يزال حيايرزق . وأننى سورف 
ألقاه فطامن ذلك من افسى؛ ودعوت الله أن حقق هذا الآمل . 

وفىيوم مشرق باسم طيب الأ نفاس نازعتتىتفسى الميل إلى لإلمام حديقة أصيب 
يها حظأ من الحدوء والإجمام . وما كدت أدخل إليها حت رأيت فى طرف 


منبا طائرا سقّما قد ألصق أحد جانبيه بالنبات النضي ركا”ما يبترد به من هول 
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مابلاق من وعك الى : وقد بسط جناحيه حوله تيرما مها وضعفا عن 
حملب : و<وله عدد غير قليل من الطير قد أاف بينه الحرن على ذلك الطائر 
المريض الوقور المهيب . فراعنى هذا المنظر الغريب الذى يدل أورع آيات 
الوفاء عند الطير . فرغبيت أن أجلس حيث اتتبيت لأرى عن كثب ما 
أنا معجب به . وماكدت أهدأ فى مجلسى حتى رأيت الطائر المريض يسلك 
طريقه إلى فى تثاقل وإعياء؛ فلما قرب منى وكاد يلس بالراح شمت منه تخايل 
صديق العصفور وقلت عى أن يكونه , وهممت أن أبدأه بالتحية ولكنى 
ماسكت ورضت نفسى على الصبروالثبات ‏ وماهى إلا نحة كخطفة البرقحتى 
اهتز فبدا فى صورة إنسان نحيل قد أضر به امزال ؛ وإذا هو كاقدر تصديق 
العصفور ؛ خيا وسإوتجات سمات وجبه واضحة ؛ فأسرعت إليه وعانقتهطويلا 
وبكيت وكى حتى يجب الماضرون اشأنناء وكان أطول منى بكاء وأرق 
شعورا وأصدق وفاء وهذا قدر مابين الطير والإنسان . وجلسنا فى صمت 
وخمود حركة ذاهلين من هول الموقف . حتى استعاد صاحى بعض قواه . 
تفضنا فى وصف الفرقة وماأعقبتمن آلام واتَّسَد نا أن نلتؤفى هذاالمكان 
بعد إبلاله مما هو فيه . والتقينا فى موعدنا فألفيته على خير ما أرجو له من صبة 
ونشاط فبدأنا الحوار:- 

العصفور : علبت أقوال بعض الحددين المتطرفين فى الشعر المرسل 
وما ينعون على الشعر المقنى من عيوب . فبل عئدك من هذا الموضوع بقبة 
لاحد منهم فيها جديد ؟ 

أنا - قد عرض لهذا البحث أحد امجددين فى كثير من المكمةوالاتزان 
ولعل هذا الرأى الذى سأعرضه عليك .أعدل الآراء إلى اليوم قال:- 

لاجدال فى أن الموسيقا من أعظم محاسن الشعر واعتقادى الشخصى 
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أنها من ضرورات الشعر . وموسيقا الشعر العربى :تكون فى : - 

١‏ -الوزن. 

القافية , 

م التصريع والترصيع ( وهو الإجماع ) وما إلى ذلك من الصناعة 
الافظية ٠‏ 

غ س انسجام مخارج الألفاظ والهروف ال ينتخبها الشاعر . 

ه- أوجه أخرى لاأعرفها . 

والذى يعنيناهنا القافية , فالتزام قافية واحدة له ميزتان : الأول الموسيقا. 
والثانية إظهار المّدرة الصناعية . وإهمال القافية له ميزتان:حرية التعبيرعموما 
أوعل الأقل فى بعض مجالات القول , وثانيا السمو بالشعر عنصناعة لفظية 
ذائية قريبة الغور ٠‏ أو عل الاقل تخفيف العبء عن غير المتضلعين من الائة 
تضاعا لايستازمه النظم فى أى لذة أخرى . فأما موسيقا القافية فتكون فى 
الإبقاع أى أنها تشبه القرع الرتيب بعد فترات متساوية : فقراءة البيت هى 
الثقرة . والطرب من الإيقاع مشاهد عند الفطريين كدقات طبول الزن فى 
مراتصهم وعند الحيو ان . ومنشأ هذا الطرب أنه يسبب نوعا من الاستهواء 
! التخدر العصى تنغمر فيه النفس وتصبح غير واعية وعبا تاما ها أ كسبتها 
إباه المدنية أى أنها تراجع كثيرا أو قليلا إلى أصلبا وهو نفس الإنسان 
الفطرى الذى كان يعيش ف الغاب » , 

ثم يعود فيقول « وتمناز القافية أيضا بإظبار المقدرة الصناعية ولا أعنى 
بذه المقدرة القكن من معرفة الككرات الى تصلم لقافية بعينها لآن هذا درجة 
دانة فى استيعاب اللغة وإن كان فيها عنت عل الكشرين ؛ ولكنى أعنى 
دار الشاعر على ذكر مايغمره من المعنى بالضبط مع التزام القافية . وهذا 
الاقتدارليس عظي الحظ فى الفن , ولكنى لاأري بأسسا فى اعتبارم عملا فنيا 
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منزلته منزلة الزخارف التسكميلية أو الكوالية فىالقائيل؛ أومنزلةالإتةان الشديد 
لأصغر تفاصيل الرسم » وقد امتازت بهذا الإتقان الصور الكلاسيكية وك 
بحدث للشعر بحدث للرسم فإن المدرسة الحديئةالرسم ترى أيضا لى التخاص 
من القيود 5 فى الرسوم التكعبية والرسرم الى لاعتم فيها الفنان بإجادة 
التفاصيل البعيدة عن مغرى الصورة ومنطوقها . 

والآن فاذا يريد أصعاب الشعر المرسل ؟ .ربدون حذف القافيةالتخاص 
من القيود أو للتخفيف عن أنفسهم . 

والرأى عندى أنه لابأس من <ذ ف القافية إذا كان الشاعر من المقدرة 
يحيث يعيضنا عن الننم المفقود بموسيقا فى أثناء البيت بله موسيتا الوزن . 
ويكون الحذف لسبب فى أى فى مجالاتم: القولبعينها ؛ لآن ما لاريب فيه 
آن ف القافية تقييدا للشاعر - لاينكره إلا غير خبير - فى بعض الشعر 
القصصى أوالشعرالشديدالعمق الذىإذا التز متفيه القافية خرج شديد الغموض 
وفيه كثير من اللبس الذى لاعكن مجاننت» وبه نفقد كثيرا من دقة المعى » , 

ثم يقول « وأخيرا هل تألف الآذان الشرقية الشعر المرسل بعد تقدم 
عشرين أو ثلاثين ديوانا منه ؟ إن هذه الآلفة تستازم أولاتغرير طبيعة اللفة 
العربية فى أساليبها وامتلامها بالاستعارات وهذا عمل شاقولكنهجائزالوقوع 
وثانيا تغيدر طبيعة النفس الشرقية لآنها ألفت الاستنامة إلى النغم المستطيل 
الرتيب » ولأنها فى قرارتها تؤثر القصيد الحاد نغها على الحاد معنى أو تؤثر 
الموسيقا على التفكير والتأمل » ومن هذا يظمر اصديقالعصفورتقديرالكاتب 
الأديب الشعرين وحيرته بينهما » فبو لايقول بإلغاء الشعر القدم دفعة ولا 
بالآخذ بالشعر المرسل دفعة وإتما يجيزه فى أحوال خاصة من القول كالشعر 
القصصى أو الشديد العمق لينسع الجال أمام الشاعر » وقد جعل لكل من 
من القدم والمرسل مزاياه . 
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العصفور : لازلت «اصديق أرى فى هذه الدعوى غلواً لامبرر له . وإذا 
كانت روح العصر قد عدات بالناس فى فن الرسم عن الرخرف والامؤر 
الكالية ؛ فليس من الحكمة أن يقاس الشعر على اارنم ليعدل عن زخرفه» 
فلكل مزاياه . والشاعر القدم فى العربية لايصعب عليه أداء الآمانة للشعر: 
القديم ورفع مكانته والانتفاع به فى كل مايريدمندواعىالعهسرمع الاحتفاظ 
بزخرفه . والشعر عندى هبة نادرة قليلةالذيوع ؛ وحياتهاجافلة بالتوةوالخصب 
فى هذه الندرة . وليس من الرأى الموفق تيسير سبيله برفع قيوده وزجارفه 
حى يصبيح وردا مباحا لكل قدم عاجز ؛ ومتفيبق سخيف » ودعى ضعيف . 
ألاترى أنه مع الاحتفاظ بقيوده الثقيلة وزخرفه الكثير » لاتزال تتبافت 
عليه ذئات من أشياه الشعراء والمفتونين الذى ملدُوا أطباق الارض صياحا 
أشبه بنقيق الضفادع » وخرجوا إليها ممراء من القول كعيث الأطفالونفثات 
الممرورين ؛ فأصبحنا فى فوضى أدبية آذت الأذواق وأفسدتالآلسة »ويتنا 
فى ليل داج من الخلط الآدنى فى الموضوعات والمعانى التى يزعم هؤلاء أنهم 
بحا كون فيها الادب العرفى ذأخفةوا كل الإخفاق » وباءوا بالإساءة إلى لغتهم 
أنبعد هذا بريدون التخفيف من قود الشعر بإطلاق قافيته ليزيدوا فى عدد 
الاأدعياء الثقلاء . إنا لأريد أن تزداد قيوده ويحاط بما يدفع عنه أمثال هؤلاء 
لبحا فنا له قدمته وطلاوةه . 

أنا: لقد قلت حقا وكشفت عن حقيقة واقعة فى أدبنا الحديث من كثرة 
المنتسبين إليه والمدعين له . وإذاكان الجددون يرون أن الكتابة قد نمضت 
وتحررت من كثير من قيودها الزخرفية فالشعر لايقاس عليها لآنها أداة 
الجتمع ولسانه الناطق » ولهذا تأثرت مما يدعو إليه الاقتصاد فىالزمنوسرعة 
المبادلة فى الرأى لتيسير اللأعمال وقضاء المطالب المشتبكة المتفرعة» فهذمها 
الذوق الحديث الداعى إلى السذاجة فى مطالب الحياة وزخارفها والاخذ بما 
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تيسر ولطف:؛ فانطلقت من عقال السجع والخيال الحافل » والتأنق فى اللفظ 
وجرت فى سبيل الوضوح والمعنى الصحيح السانى» وفوق هذا هى عامة وهو 
خاص » وهى حاجة وهو ترف » وليس يطلب من كل مثقف أن يكو نشاعرا 
عل حين نحسن أن يكو نكاتباء لآن الكتابة جمال له فى صنعته وليس الشعر 
مثلها » والفنون عادة لايغرض عل المجموع الإلمام بها لأنباحظ الموهوبين ٠‏ 
ومايرفع قدرها إلا هذا الخصوص'الذى جملها وقصرها على أهلها ون عنبا 
كل ضعيف روم . 


عبر الليايف ا عر إلى 


مج القران 
امرسناز مر لف الم أصمر 


المدرس بكلية الآداب 


قبل أن أحدثك عن نبج القرآن ؛ أحبأن أسلك معك املك التجربى 
ف البحث » فأقرأ وإياك سورة من سور الكتاب , ولشكن سورة الرعد» 
إن لها نهجاً خاصاً فى التدليل على شرف القرآن ؛ ودحض عناد المشركين » 
ويان الفساد فى منطقهم وتفكيرجم . وإن لها لطابعا بلاغياً جميلا من نوع 
ما انفرد به القرآن الكريم . وأنا الضمين لك - إذا قرأت معى السورة 
إل آخرها ‏ أن تتذوق ناحية من نواحى المجاج المقنع المسكت » والبيان 
ارائع الجليل . 

أعوذ الله من الشيطان الرجيم د بسمم الله الرحمن الرحيم . المر تلك آآيات 
الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون . 
لله النى رفع السموات بغي رعمد ترونها ثم استوى عل العرش وسخر الشمس 
ولقمر كل يحرى لآجل مسمى يدبر الآمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقتون ..... ق لك بالله شبيداً ببنى وبينم ومن عنده علم الكتاب » . 

الآن وقد قرأت السورةك يقرأ الأديب النص الأدنى ٠»‏ فتناول قلباء 
دون على القرطاس صورة من ساسلة المعانى التى تركتها قراءة السورة فى 
ذهنك ‏ وسترى مما كلتبت أن هذه السورة تدخل بك علىموضوعباهباشرة 
معلنة أن تلك الايات آيات الكتاب ؛ وأن الذى أنزل إلى تمد من ربه الحق 
بلكن أ كثر الناس لا يزمنون ‏ وقد قامت من حوهم الدلائل الملموسية 
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الظاهرة الى من شأنها أن تدعو الناس إلى الإيمان بالته . فالله الذى رفع 
السموات بغير عمدء ثم استوى على العرش وسخر القامس والقمر » وهو 
الذى يدير الآامر يفصل الآيات » وهو الذى مد الآرض وجعل فيها روامى 
وأنهاداء ونوع فيبا من ضروبالهُراتوا+نات والاعناب والزرع والنخيل . 
أليس عجيبا أن يثك هؤلاء الناسفى إعادتهم خلقاً جديدا بعدأنكانوا تراباء 
وأن يتعجلوا العقوبة وقد خلت من قبلهم المالات . لقدكانوا إذاً على عم 
بهذه المثلات التى قد خلت من قبلبم ؛ ولولا ذلك العلم ما استحقوا ااتوبيخ 
على عدم الاعتبار . وثمكانو على عل با أنزل على بعض الرسل مزقبل »واولا 
ذلك ما اقتر<وا على مهد آية مثل آية مومى أو سليان . 

وهنا تعود السورة إلى تمجيد الله وعليه بما تحمل كل أثثى وما تخيض 
الأرحام وما تزداد؛ وتقديره كل ثثىء بمقدار ؛ وعلبه الغيب والشهادة والسر 
والجهرواخفاء والظمور ؛ وتذويفه الخلق . وإطاعبم بالبرق ؛ وإأشائهالسحاب 
الثقال: وإرساله الصواءقيصيب بها من يشاء . ثم تنددالسورة يمن يدعوغير 
الله ؛ وتشيهبه بباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وتحاج من 
يتخذون من دون الله أولياء لا ملكون لانفسهم نفعا ولاضراً . ولا 
يستطيعون أن يخلقوا كخلقه , وتقبع هذا بتمثيل للقرآن ‏ أو الحق - 
مشتقة عناصره مما <ول هؤلاء الناس من بيئة طبيعية » من السيل والا'ودية 
والزبد الرانى؛ ومما يوقدون عليه فى النار من المعادن والفلزات ابتغاء حلية 
أو متاع , وتفر ق السورة بين أكداء البصيرة وهراضبا : فتصف الاولين 
بأنم أولوا الآلباب الذين يوفون بعبد الله ولا ينقضون الميثاق ؛ والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل؛ ويخشون ربهم وخافون سوء الحساب؛ 
والذين صيروا ابتغاء وجه دجم وأقاموا الصلاة ؛ وأنفقوا سرا وعلانة؛ 
وبدرءون بالمسنة السيئةء أو لتك طم عقى الدار . أما مراض البصيرة نهم 
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التصفون بنقيض هذه الصفات ؛ وأوائك لم اللعنقوهم سوءالدار. 

وتعود السورةمرةأخرىإلى اقتراح هؤلاء الناس أن تنزل على الرسول آية 
أخرى : فتندد يجهلبم حكة الله فى اختبار القرآن معجزة لنبيه العرنى ٠‏ وقد 
اختار لبعض سابقيه من الرسل آيات طبعية كفاق الحجر و:فجير الارض 
عيونا وتسخير الرياح وإحياء الموتى » و”قول فى الرد عليهم : « ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال أو قطعت به الا'رض أو كلم به الموتى » تاركة لاذوق العربى 
أن يقدر فى العبارة جوامها الحذوف . 

ثم تستمرالصورة على هذا الندو . وفىحدود المعانى الى ذ كر ناها » مقررة 
مرازنة مقرعة حتى تصل إلى خاتمتها « قل كن بالله شهيدا بينى وبينكم ومن 
عنده عل الكتاب » , 

وه 

وإها سألتك أن تكون العناية بتصوير المعنى أولى خطواتك فى :ذوق 
هذا النص الكريم لا"تى معت العارفين يةولون.إن فهم المنى فهماً يدا هر 
أول مر<لة ضرورية من هراحل النقد » وقد أجرى أحد أساتذة الا'دب 
الإنجليزى فى جامعة « كبردج » تجربة من هذا النوع تبين له منها أن معظم 
الخطا فى النقد إنما يجىء من الخطأ فى حل المعنى , 

وبعد فا الذنى لاحظت عل نظم هذه السورة وأساوبم التعبيرى ؟ أتحب 
أن تدون ملاحظاتك عبل هذه الناحية أيضا ؟ إذا فافعل . إن لهذه السورةك 
رى نهجا فى نسجها متميزا : فبى تنتظم ثلاثا وأربعين آية؛ ختتام كل آية فيبا 
كلمة :مدودة بالا”لف بعدها حرف ( إلا ستا منها ممدودة بالواو ) وثلث 
خواتيم هذهالسورةكا ترى على روى الباء ( عقاب ‏ الآلباب؛ الحساب. . .) 
ال )؛ وأ كثرمن نصف هذا العدد علوروى الراء ( »قدار بالنبار- القبار 
الح): ونصف العدد الاو لعلىروى اللام( المتعال ‏ وال الثقال ...الخ ) 
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ثم عدد صغير على روى الدال ( هاد ‏ المباد ‏ الميعاد ..ال) ؛ وعدد 
على دوى القاف ( الميئاق ‏ واق . . . ) وواحدة على روى العين ( متاع ) 
ومن المدودات بالواو خم سعلىروى النون . تبتدىء مها السورة ( يؤمنون. 
توقنون . .. الخ ) ؛ وواحدة على روى الباء ( القاوب ) , 

ولعلك لاحظت يحانب هذا شيئاً من التكرار المتتابع فى خواتيم بعض 
الآيات ( لكل أجل كتاب . مدو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) 
وكذلك (فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب . ألم بروا أنا نأ الآرض 
ننقصها من أطرافها والله حم لا معقب لحكنه وهو سريع الحساب ) . 

لهذه السورة إذا وحدة ظاهرة فى موضوعبا وهو إظبار شرف الكتاب 
المنزل : وتسفيه آراء المعاندين فى طلبهم قرآنا غير هذاء أو آية مادية مثل 
آيات بعض الرسل السابقين . وأول آية فيها تقر بأ نتكون تقريرا الدوضوع 
كله » ثم تتوالى بعد ذلك الآيات مفصلة الموضوع من جميع تواحيه فدلا لة 
القرآن على قدرة اله وصدق الرسول ؛ وفى منزلته من الآيات المماوية 
الأخرى . وفماكان من شأن المعاندين معه, وفى بيان انتفاع الناس به أوعدم 
انتفاعهم : 

ولهذه السورة أيضا طابع خاص فى خواتم آيائها » حصرنا حروفه 
الختامية فى خمسة أو ستة متقاربة انخارج ( ب , ر . ل . ن. )؛ وبعض هذه 
الخواتيم مكرر تكراراً رقيقا لا يكاد يشعر به القارىء إلا إذا نبه إليه . وقد 
تشتمل الآية على لفظة مكررة أربع أو خمس مرات دون أن يشعر القارىء 
بأثر مل لهذا اللتكرار ( قل من رب السموات والأرضن قل الله قل أفاتخذتم 
من دونه أولياء لا يمالكون لا“ نفسبم نفعاً ولااضرا قل هل يستوى الاعى 
والبصير أم جعاوا الله شركاء خلةوا كخلته فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق 
كل شىء وهر الواحد القبار ) , 
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وقينا آخر لله فى كثير من 'آثاث: هذه الدوزة» ذلك :أن القتصصض 
بيدأ فيها بصورة الفعل الماضى ويستمر شيئا حتى إذا قاربنا آخر الآية وجدنا 
جلة اسمية أو مضارعية ينتبى عندها الكلام ويحسن السكوت والاستقرار 
الله الذى رفع الس.اوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش . يدير 
الآمر يفصل الايات لعلك بلقاء ربكم توقةون . وهو الذىمد الأرضوجعل 
فيها رواسى ... يخشى اللِل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ). 
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أما ناحية امال الفنى فى السورة فإنك تلسها فى كل آية م نآياتها » وأظبر 
مانظبر فى مناسبة الآلفاظ لموضوعاتها : فإذاكان المقام مقام تدليل على قدرة 
لله جاءت العبارة كلما حافلة بوذا المنى من رفع السموات بغيرعمد والاستواء 
على العرش وتسخير الشمس والقمر . ومد الأرض وإغماء اللي لالنهار . وإذا 
كان المقام مقام تخويف سمعت الآبة تعبج بما فيها من رعد وبرق وصواعق . 
وفى مقام الكلام عن الخالفين تسمع نقض العبد وقطع ما حقه أن يوصل » 
والإفساد فى الارض واللعنة وسوء الدار. 

وثم ناحية أخرى هى تناسب الألفاظ والاصوات وجريانبامعا فىعذوبة 
وسبولة حتّى إنك لتايس لكل آية طابعا خاصا فى أصواتها ( ويستعجاونك 
بالسئة قبل الحسنة وقد خات من قبلهم المثلات ) ( إن اللهلايغيرما بوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم ) ( الذين آمنوا وتطمئن قاومهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تمن القلوب . الذى آمنوا وعملوا الصالحات طونى لهم وحسن مآب ) (ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أوقطعت به الأرض أوكل به الموتى) ( أو ليروا 
أنا نأ الأرض نتقصها من أطرافها ) . 

ولعلك لاحظت أن قاموس السورة مفمتق أغلبه منالبيئة العربية الطبعية 
فناك السماء والشمس والقمر والآرض والرواسى والأنمارواعُرات والجنات 
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والأعناب والزرع والنخيسل والبرق والسحاب الثقال والرعد والصواعق 
والاود ية والسيل والزبد والنار والحلية والمتاع والرزق. 

وفيها من المتقابلات أزواج : الليل والنهارء والسيئة والحسنة » المنفرة 
والعقاب ؛ والغيض والازدياد؛ والغيب والشهادة ؛ والسر والجهر؛ والمستخق 
والسارب؛ والخوف والطمع . والطوع والكره؛ والغدو والاصال, والنفع 
والضرء والا'عمى والبصير ؛ والظلبات والنور» والحق والباطل ؛ والجفاء 
والنافع » والوذاء والنقض ٠‏ والضلال والهدى؛ وامحو والإثبات» والدنيا 
والآخرة . 
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لعلك ترى معى أن الحم على نبج القرآن يتطلب قراءات كثيرة من هذا 
النوع » ويتطلب معرفة تامة مخصائص الأساليب وبميزاتها . وبعد فنأىفنون 
الادب نعد القرآن ؟كان من بعض مارى الكفار به صاحب الدعوه أن 
الذى أتام به هو هن قبيل الشعر , 

وقد أنكر القرآن عليهم ذلك فقال و وما علمناه اأشعر وما يذبغى له إن 
هو إلا ذكر وقرآن مبين » ؛ وقال د وماهو بقول شاعر » . فأما أن القرآن 
مغاير لا تواضع العرب على تسميته شعرا فذلك مالاث اك فيه . ولكن من 
الحتمل أنهم رأوا لهذا القرآن تأثيرا سحريا هن نوع ماكان يبعثه فيهم سماع 
أشعارمم ؛ وأنهم رأوا له جرسا موسيقيا هو فى الذوق من خصائص الشعر, 
ومن الحتمل أنهم رموه بكونه من قبيل الشعر ليقللوا من شأنه ولقولوا إنه 
من مقدورالبشر. ولو أنهم اعتقدوه حقيقة شعرا ؛ ول برومخارجاعن أسالبييم 
فى الششعر لبادروا إلى معارضته لآن الشعر -؟ يقول الباقلانى فى إعجاذ 
القرآن ‏ مسخ رط » مسول عايهم » طم فيه تصرف عجيب» واقتداراطيف, 

ولعل قائلا يقول : إذا كنا قد نفينا عنالقرآن خصائص الشعر عند العرب 
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فبل تنطبق عليه بعض خصائص الشعر عند الفرنحة ؟ إن فى الق رآنشيا كثيرا 
نا كن أن يسمى فى اصطلاح ااتقاد أدبا قصصياء وثيئا نما يمكن أن يسمى 
أدبا تهذيبيا » وأدبا نقدياء وبعض آياته التى تشتمل على تمجيد الله وتقديس 
دفاته والتى تخاطب العاطفة والوجدان أ كثُر ما تخاطب الذهن والفهم . تكاد 
تبه فى موضوعبا مايسميه الآأوربيون الشهر العْنان الذى كان الأصل فيهعند 
ليونان أن ينظم لقجيد الآلهة وتكري الأبطال . 

كل هذا حدن ؛ ولك الشعر الإفرنضجى أيضا له ضوابطه وموازينه 
وألحانه وليس شىء من هذا منطيق على القرآن . 

إن الآدب ينقسم عادة إلى فنى الشعر والثر , وإذا أردنا أن نعرف نوع 
فن القرآن بالنسية لما فلنةب عندهما وقفة قصيرة ولنحاول التفرقة بنهمامن 
حيث كونها نظامين متميزين من أنظمة التعبير . 

إن الشعر يختاف عن ابر لافى مادته سب »ء ولافى طريقته فسب» 
ولكن فى الاثنتين معا ٠‏ فالشعر ولدالحاة الوجدانية وترجمائها » وإذاخاطب 
فإئنا مخاطب الانفعال والعاطفة والذوق والإ<ساس . وهو من حيثطريقته 
يبب الشطر الكبير من عنايتهللا”“لفاظ وجرسها وموسيقاهاوتناسباوصورها 
لفنية . 

فبو كا عرفه أحد الشعراء الأجانب ‏ أحسن الكلمات فى أحسن نظام. 
وأنت فى قراءتك الشعر الجيد لاتستطيع أن تتجاهل جاذبية الا”لفاظ فإنمن 
بفرضن أنفسبن عليك فرضا . 

أما النثر فبو ترجنان الحياة الفكرية المعقدة . وه وأداة التعبيرإذا تشعبت 
اليا وتتوعت مطالب الفسكر ‏ وأصبحللشعب فلسفة ونقد وسياسة واجتماع 
داق . وعناصر التثرالأفكار لاال-كلمات , فا الكلمات فيه إلا رموزعنالمعاق 
رمطايا لها . فإذا جذبت الكلمات الانتباه إلى أنفسون وحان بين القارىء أو 
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السامع وبين تمام الانصراف إلى المعنىكان ذلك إلى الشعر أقرب . ولبنا 
السبب كانت ترجمة النثر إلى لغة أخرى أيسر من: ترجمة الشعر » فالفكرة ‏ 
لكونها مستّةلة عن الآافاظ الى تعير عنها . كن أن تنقل دون كبير مشقة , 
ولكن للعبارات الشعرية يتءذر نقلها فبى جموعة كلمات ؛ وجودتها إنما هى 
فى نسج كلماتم! » وفى الاأصوات والروابط الى تسكون لبذه الكلمات , 
وقد لاتكون اقابلاتها فى اللغات الا خرى. 

ذأين منزلة القرآن إذا بالنسبة لبذين الفنين ؟ 

إن فى القرآن لسحرا يصل بينه وبين الشعر » وفى ألفاظه روئق تتطلع 
اليه أعناق الاأساليب الشعرية » وإنك لو أخذت افظة من ألفاظ القرآن 
فوضعتها فى مكان مناسب من كتابتك أو خطابتك ؛ كسب أساوبك منباحلية 
وجمالا بحس ما كل ذى ذوق فى الدب ؛ وهناك صلة وشبه بين بعض 
موضوعات القرآن وموضوعات الشعر كا أسلفنا . وبعض السور المكية الى 
نزأت فى مبد الإسلام ترى لبا فواصل قصارا ء والتزاما أحيانا لحرف واحد 
فى أغلب السورة يقرب من التزام الروى فى القصيدة » وتسمع لبذه الور 
عند قراءتها رنينا ونغما بحاو تجويده والترثم به 

والقرآن مع ذلك ليس ببعيد من الدثر» ول يعن أن ين عن نفسه صفة 
الثثريةم عنى فى أ كثر من موطن بن صفة الشعرية . ومثانيه منها الطريل 
ومنها القصير ؛ ومنها مايقرب أن يكون مسجوعا؛ وما يصحأن يسعى مرسلا 
وى بعض أساليبه شبه بأسلوب الخطابة . وموضوعاته الى يعالجها من حجاج 
وخصام ‏ وإجمال وتفريع ؛ وتذكير وتفريع ؛ وتدليل وتشريع ؛ كل أولئك 
موضوعات تقتضى طبيعته أن تعاب فى أساليب تثرية . 

ورغمكل هذا وذاك فالقرآن ليس بالشعر ولا هو بالثر ء ولا كن أن 


نبج القرآن /اه 
تتطبق عليه خواص أحد الغني نكاملة ؛ وبينه وبين ماصحت نسبته إلىالرسول 
من أحاديث وزسائل وخطب بون كير ؛ وأئما هو إذا بيان عرنى فريد ؛ له 
طابعه البلاغى الخاص » وله طريقته البلاغية الخاصة , ولم نجد شيئا من مأثور 
الاندب الجاهل يشاببه أو يدانيه؛ ول يحىء بعده فى الا'دب الإسلامى كتاب 
أفلح فى أن بنحو نوه » أو يقلد فنه, أو يتحدى إعجازه ي؟ 


مر نملف الأ 


و طن 


لمرتستاز على القهرى ناصف 


2 التي 


مفتش المعارف بالاسكتدرية 


كان مولد المتنى بالكوفة » فى حى من أحيائها يسمى كندة , وقد نسه 
الناس إلى المدينة والمى معا ء فقالوا: المتنى الكوفى الكندى. وبق 
المتنى بالكوفة حتى ما واشتد ثم دعته دواعى العيش إلىالضرب ف الآرض 
فرحل عنها » يطوف فى الأفاق : ويتنقل من بلد إلى بلد ؛ يعرض شعره على 
السراة وأصحاب الجاه والس.لطان ؛ طلبا للرزق ؛ أو مصانعة فى سبيل الاببة 
والملك . أما أهله فقد بقوا بالتكوفة لم يتبعه منوم سوى ابنه مسد ؛ رحل 
معه إلى فارس وقتلا معا فى العؤدة منها , 

فالمتببى كان موص ول ااسبب بالكوفة على الرغم من هجرته منها :كانت 
لأهله مستقرا ومقامايا كانت له منشأ ومربى . فبل تراه وعلاقته ما على 
مازآيت :قداأدي سجقيا عليه ,ينا جا وواء ما #أهل تاه أيناه .نزايافاء 
أوفتن يجمالها ء أو حن إلى عهده فيبا ؟ أم هل تراه حملنا على الاهتمام ببا 
والتفكير فيها : والعطفعليها ا فعل بشعب بوان22(0 ودشت الآرزن!؟ ؟ 

إننا إذا رجعنا إلى الديوان» نتقصى قوله فى الكوفة ؛ ونتئور عاطفة 


)١(‏ موضع بفارس » كيثير الانشجار والمياء . وكانيعدمن جنان الدنيا الاتريع ؛ وصفه الخني فى 
فى القصيدة الى مطلعها : مغاتى الشعب طيبا فى المغاتى نزلة الريهيسع من الزءان 

( ؟ ) هوضع حسن على نحو .م ميلا من شيراز ؛ نحف به الجبال » وفيه غابات ومياه ومروج 
وصفه المثنى فى الاترجوزة التى مطامبا :5 2 هاأجدر الاليام واليالى بأن تقول ماله ومالى 


وطنية المتنى ذه 


الوطنية عنده » ونسير غورها من نفسه . تخاص لنا ظاهرتان : - 
الآولى : أنه لم يتحدث عن وطنه إلا عرضا . وأنه إذ يفعل كان يقتضب 
الحديث اقتضابا فيقصره عل القدر الذى يقتضيه المقام ولا زيادة . وهذه 
هى أقواله فى الوطنية : 
قال من قصيدة نظمبا فى صباه : 
دردر الصباء أأيام تحر رذيولى بدار أثلة"'" ؛ عودى: 
وقال من قصيدة بمدح بها سيف الدولة » ويذكر إيقاعه ببعض قبائل 
العرب ٠‏ 1 
تذكرت مابين العذيبوبارق59 بججرعو اليناء ومجرى السوابق 
وصعبة قوم يذررن. قنيصوم بفضلات ماقد كسروا فالمفارق 
وايلا توسدنا الثوية "» تحته كأن ثراها عنبر فى المرافق 
بلاد إذا زار السان بغيرها ‏ حصى ترمهاثقبنه للبخانق 
سقتنى ما القطر بلى مليحة عل لكلاب من وعدهاضوء صادق 
وقال من قصيدة فى مدح على بن إبراهم التنوخى: 
أمنسى الكناس ؛ وحضرمونا ووالدتى » وكندة والسبيعا ©) 
والظاهرة الأخرى أنه يبدو بعض الا" حيان ذاتر الوطنية » بل خامدها 
تراه لاييقى عليها ء ولا يستمسك بفكرتها . ويتمثل ذلك إمافى الفخر بكاثرة 
التنقل من بلد إلى بلد كقوله : 
بأى بلاد لم أجر ذوائى وأى مكان لم تطأه ركائى 
وإما فى إعلان الزهادة فى الوطن . والرغبةعن المقام فيه إذا جفاه صديق 
من أهله ؛ أو نبت رحابه به؛ أولم يطب له القرار فيه كقوله : 


)١(‏ وضع بظاهر الكوفة ( ” ) موضعان بظاهر الكونة ( *) الكاس 
وحضرهوت محانان باالكوفة وكئدة بحلة غريها ٠‏ والسبيع سوق ما وعلة 


1 صحيفة دار العلوم 


إذا صديق نكرت جانبه لم تعينى فى فراقه الحيل 
فى سعةالخافقين مضطرب وف بلاد من أختبا بدل 
وقوله : 
وما بلد الإنسان غير الموافق ولا أهله الآدنون غير الاصادق 
وقوله : 
وكل امرىء يولى اميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب 

وزما فى الجبر بالاستغناء عن الوطن . وعدم التعلق به؛ أو التفكير فى 
العودة إليهء كقوله : 

وإى لنجم تمتدى بى صحبى إذا حال من دون النجوم سحاب 

غنى عن الآوطان لاستفزنى إلى بلد سافرت عنه إيابٍ 

وعن ذملان العيش إن سا حتبهء وإلا فق أكوارهن عقاب 

لهذا وذاك اتهم المتنى بعقوق الوطن ؛ واضطراب فكرة الوطنية (1) 
وهو فى رأف برىء ؛ من التههتين جميعا » فلم يكن فم| رويت منشعره فى بعض 
أحباء الكوفة والمواضع القريبة منها- وطنياايصدرعن عاطفة واجدة. وإحساس 
متأثر . ولم يكن فيا رويت من شعره فى التحلل منفكرة الوطنية وعدمالتقيد 
بدواعيبا- أنانا يصدر عن عقيدة راسخة وإعان با يقول . ولك.نه كان فى 
هذه وتلك وفى مواقف أخرى كثيرة ‏ صاحب فن ليس غير ؛ يخاص لفنه 
الإخلا ص كله : ويبذل قصاراء لمرضاته والوفاء له ثم لايعنيه بعد ذلك أبن 
بيقع قوله من الوطنية ؛ ولا كيف يكون من آرائه ونظرياته فيها 

لقدكان المتنى مشغول البال ؛ جم المتاعب . كثير اللهموم .كان صاحب 
مطامع جليلة , هام نباء ووهب جميع #واهبه لما ولم يأل جبدا فى إدرا كباء 
حتى ماكان يعمل إلا لحاء ولا يتحدث إلا متأئراً بها من قريب أو من بعيد 


)220 المتنى الا'ستاذ شفيق جيرى صن : / 1 .و 


وطنية المننى 1" 


لقد سعى إلى اللك أهون مايكون ثانا وأضعم. مايكون ناصراً » وأقلما يكون 
عدداً » فأخفق فى مسعاهإخفاقاسريعاً ذريعاً .وأ لقف غيابةالسجن؛ فليثفيهحتى 
كاد يتافثم خرج منه عاثلامجرودا وخاملامغموراً:لاحسه أحد.ولايباايهأحده 
فازال يدأب ويلح فى الدأب حتى نفقت بضاعته . وطار صيته ؛ وقدرهالناس 
حق قدره؛ فعاودته فكرة الماك رويداً » وبلغت غايتهاءمنالقوة والوضوحى 
أثناءمقامه فى مصر. خاو لماوسعته الخيلة » و صانعماأمكنتهالمصانعة لعلهيقذضى 
منبا وطراً , فأخفق كذلك » وأصبح امرأ محذوراً : لايؤمن جانبه ولا يصح 
إعْفال أمره والسكوت عنه ؛ فضربت عليه الرقابة والتدجسس» وحدت حريته؛ 
وهدد فى أمنه وعافيته . فلم بحد ملتحداً يعوذ به إلا الفرار . فركبه على خطر 
ومغامرة . ول يبلغ طيتته إلا بششق الأنفس . ثم إنهكان رجلا محسوداً , طالما 
درت له المكايد ‏ ونصيت الشراك . ودستالدسائس» ل يسلمنهاأنماتوجهء 
وحيما أقام وكان مغرما بالمال يحبه حباً جا ولا يألوه كدحاً وطلباءكاتما 
أراد أن قم به دولة من الآممة والجاه بعد أن أعبته دولةالصولة والسلطان. 
وهيبات ثم هيبات مع هذه المشاغل الثقال أن يفيق الإنسانلوطنه ؛ يحن إليه 
وبتغنى بمحاسنهكا يتغنى الخل الفارغ الفؤاد . 

هوإذاً صاحب فنك أسلفنا » ينظرإلىالقصيدة نظرهإلىالموضوعاستقل 
أو الوحدة الفنية » لاصلة لها بغيرها ‏ ولا تشابه بين أصولحا وأصول غيرها 
إلا مقدار ما يكون بين موضوعيهما هن أسباب الاتصال والمشابمة . فن<ق 
القصيدة عليه أن تستوفى نصيبها هن أسباب القوة والتأثيز ٠وإن‏ أصيب هو 
فى هذه السبيل بتخالف الاراء , والاضطراب بين المذاهب والنظريات» 
صنيع الممثل اللق » يولع بفنه ؛ ويبذل له كل مايقتضيه من أسباب الإحسان 
أبو لذلك يأخذ نفسه فى جد وصرامة بالاندماج فى مواقفه ؛ ويلبس لكل 
درتف لبوسه الذى يلاثمه ؛ ويواري من شخصيته ووجداناته كل مابجافيه 
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أو يشذ عنه : قبينا تراه فى موقفه طاغية متجيراً » يدعو إلى الخسف ويمكن 
للاستبداد تراه فى آخر عدلا متواضعآ » يدعو إلى السم . وينادى بالمساواة 
والثورىءولقد تراه وضحك ويعر بد وإن ,كاد قلبه لينفطرهما وكمداً » أوتراه 
يبكى ويتوجع وإن يكاد قلبه ليطير مبجة وسروراً . 
والآن لعلاك تريد مثلا من التناقض الذى ساته الفن إليه؛ وأوقمهفيه. 
فل ينكره ؛ ولم يحاول التخلص منه . دونك إذا موقفه من العرب مثلا أول . 
فالمتنى كا لامخق . عرى صميم 500 من جع بن سعد العشيرة ؛ وجدته من 
مدان . وهو إذ يتجرد من يله الشعرى ؛ ولو إلى نفسه يتحدث إليبا 
وتتحدث إليه . يقف من العرب الموقف الطبيعى » فينتسب إليها؛ ويفخر 
مها . قال : 
لى منصب العرب البيض المصاليت ومنطق صيلغ من در وياقوت 
وهمة صار دون العرش أسفلها وصرر مانحته فى لجة الحوت 0١‏ 
أما حين بمدح بشعره ؛ ويزجيه للتجارة والكسب . فلا يعنيه أن يكون 
رأيه فى العرب مايكون ؛ إنما يدع ذلك لمطالب الموقف , ودواعى الفن كايراه 
صاحب الفن الحترف » فوودائما من ورائها » يذه يمذاهيباوينزلعل أ<كامما 
فى غير تحرج ولا مبالاة . 
استمع له يرث للعرب . ويتوجع أشةوتها . أن ذهب عزهاودالسلطانها 
واستبدت بها الأعاجم ؛ يسوموتها الخسف والمهانة؛ على جفوتهم » وسوء 
متبتهم , وأنهم لا أدب عنده : ولا أحساب لهم ولاعهود: 
أحق عاف بدمعك الحمم أحدث شيا عهداً مهأ القدم 
وإما الناس بالملوك , وما يفلم عرب ملوكها عجم 
لاأدب عندم ولاحسب ولاعهود لهم ولاذمم 


(» ) زيادات ديوان المتنى .ص .غ١‏ 


وطنية المتنى ذا 


فكل أرض وطتتها أمم ‏ ترعى بعبد كاتهم غم 
يستخشن الخر حين يلسه وكان يبرى بظفره القلم 
إنه هنا يا سمعت . شاعر العرب , بحس إحساسها ؛ ويترجم عن] لامها » 
ويثير فيبا المية والنخوة؛ لاخافضما , ولايتوجسحرمانا ؛ فطبيعةالموقف 
تقنضى ذلك وتدفع إليه؛ لآن الممدوح فى القصيدة عرنى ء فلا عليه أن يكون 
هر أيضاً عرباً وإن لم يكنه . 
ثم استمع إليه يلمز العرب » ويزرى بعيشة البداوة ء ويؤثر العجم على 
لعرب ؛ ويمتدح عيشة الحضر : 
أرأيت همة ناقتى فى ناقة تقلت يدا سرحا وخفا جمراً 
تركت دخانالرمثف أوطائها طلبا لقوم يوقدون العنيرا 
وتكرمت ركياتها عن ميرك تقعان فيه وليس مسكا أزفرا 
إلى أن قال ٠‏ 
من مبلغ الأعراب أنى بعدها شاهدت رسطاليس والإسكددرا 
ومللت نحر عشارها فأضاففى من بنحر البدر النضار لمن قرى 
أتدرى سر هذا التحول من النقيض إلى نقيضه ؟ إنه الممدوح فهو هنا 
بن العميد ؛ وهو من سلالة الا"عاجم » فول عليه أن يكون هوكذلك أعجميا 
وإنلم يكنه ؟ 
ثم دونك مثلا آخر من مناقضاته الفنية ‏ إذا صحهذا التعبير. قال يتحدث 
عن بنى كليب » وقد أوقع مهم سيف الدولة : 
ولو غير الآمير غزا كلاب ثناه عن شموسهم ضباب 
ولاق دون تأعم طعانا يلاق عنده الذئب الغراب 
وخيلا تغتذى ريح المواى2 ويكفيها من الماء السراب 
فبوكا ترى ‏ يذكرهم بالخير » ويصفهم بالشجاعة والمنعة ووفرة العناد , 


4" صحيفة دار العلوم 


أتدرى لاذا ؟ لان الممدوح عرلى ٠‏ وبائه وبين بنى كلاب صلة من نسب, 
فدحهم بما مدحهم به يعد كذإك مدحا له . 

واسمع ما يقول عن بن كلاب أنفسهم فى مقام غير المقام : 
أرادت كلاب أن تقوم بدولة لمن تركت رعى الثويهات والإبل 
أنى رءها أن يترك الوحش وحدها وأن يمن الضب الخبيشمن الاأكل 
وقاد الا دلير كل ظمرة. تنيف :مخدما سوق من الل 
وكل جواد تلطم الاارض كفه بأغنى عن النعل الحديد هن النعل 
-فولت تريغ الغيث والغيث خلفت2 وتطلب مافد كان فى اليد بالرجل 
نحاذر هزل المال وهى ذليلة وأشبد أن ١‏ لذل شر من الهزل 

أتدرى ل هذا التحول أيضا ؟ لآن الممدوح هنا دليدبرن لشكروز» 
وهوديلى لاعرنى؛ خرج لقتال الخارجى الذى نحم بالكوفة من بنىكلاب , 
فالداعية الفنية فى مدح موقف هذا الد.لمى من بى كلاب غير الداعية الفنية فى 
مدح موقف سيف الدولة منهم » وبين الموقفين من الاختلاف قدرمابين 
الرجلين من الاختلاف كذلك . 

والآن؛ هل إلى الديوان فى ضوء الحقائق الى أسافن ا , ترجع البصر فى 
أبياته الوطنية » ونتعرف الظروف الىتكنفتها : والدواعىالتى دعت إليهاءقال: 

در در الصيا أأيام تجرد ر ذيولى دار أثلة عودى 

وهذا البيت من مقطعة فى الغزل ؛ اختارااشاعر موضوعا لهاحكايةالعاشق 
الأشيب , يتشوق ماضيه وحن اليه ويتوجع من حاضره ويضيق به . وأبو 
الطبب كا لايخق . لم يكن شاعرا غزلا ‏ ولكن متغزلا مقلدا . ولعله ىغزله 
هنا أرين ماييكون صنعة وتكلفا, والقصيدة فيا يقول العكبرى. وفما يبدوعايها 
هن شعره فى عبد الصبا . وها هو ذا رغم حدائته يلس لبوس الشيخوخة 
المتهدمة ؛ وبتكاف عواطات الشريخ العاشق ووجداناته , ألا تراه كيف يدى 


وطندة المنني 16" 


أن قد أصبيح مقسم النفس بين السخط والرضا؛ والنفوروالحنين : يسخطعلى 
حاضره العابس المتجهم وينفر منه بما فيه من ضعف الشيخرخة وإعراض 
الفرانى ؛ ويرضى عن ماضيه المشرق البسام وحن اليه بما كان فيهءن لهوومتاع. 
ولكن كف يستقم له القثيل ؛ وتتساوق معه مشاهد الموتف فى حبكدواتساق 
إذا هر لم يعين موضعلوه ومرحه ؟ إذا لابد من موضعيذكره. وما بمنع أن 
بكرن ذلك الموضع هو دارأثلة ؟أليست مكانا بظاهر الكوفة, مسقط رأسه 
ومرتع صباه ؟ ليكن ذلك ,وقال: 
أمنى الكناس :وحضرموتا. ‏ ووالدق ؛وكيدة: والشيعا 
والمقام فى هذه القصيدة مقام مدح واستمناح» فالمعول فيه على التوريط 
وشدة التأثير . لعل الممدوح يثيبه جائزة سنية ؛ إذكان الشاعر يومئذ مايزال 
عائلا بجهودا . وليس أحق بمحبة الإنسان فيا يعرف الناس من وطنه بين 
اللاد؛ ومن أمه بين الآهل والأقارب . إذاء فن الخير له ٠‏ ومن أسباب 
التأثير فى بمدوحه أن يزعم له أن قد أنساه أمه ووطنه : بحسن ملاطفته :وجميل 
إيناسه ووفرة عطاباه.وقال : 
تذ ارت مابين العذيب وبارق بجر عوالينا ومجرى السوابق 
وتبة قوم يذرن قنيصوم بفضلات ماقد كسروافىالمفارق 
ولبلا توسدنا الثوية تحّه كأن ثراها عير فى المرافق 
بلاد إذا زار الحسان بغيرها ترى تربها *تقينة للمخانق 
والشأن فى هذه الآبيات للفات “.5*5 22 * #32 تالرواة 
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مدوحيه ؛ ويدعى مشاركتهم فى بءض أحوالهم 2 ؛ وأن يعمل على أن يظل 
أثير | عندثم »ومقربا إليبم بامخادعة والدهان؛ وإعلان الانقطاع إليهم “وبيع 
كل عزيز مهم ”؟ فإذا كان سيف الدولة فى حربه مع قبائل العرب يستحق 
الجد عل بسالته ورباطة جأشه وشدة احتماله للنكاره ‏ فاذا بمنع المتنى أن 
يتطاول إلى مفاخرته » وينسب إلى نفسه مثل الذى يصف من مناقبه ؟ أليس 
هو المتنى الششاعر الطموح الذى يقول لكافور : 
وفؤادى من الملوك ‏ وان كا ن اساقى يرى من الشعراء 

فليتقمص إذا شخصة البطل المظفر ٠‏ تشغله مفاخره الحاضرة عن مفاخره 
الماضية حتّى يكاد لا يذكرمتواشيثئاً إلافىالمناسرات . وهاهوذا إيقاع سيف الدولة 
بقبائل العرب قد ذ كره , والثىء بالثىء يذكر ‏ عهدا له بالعذيب وبارق» 


)١(‏ قال مخاطب كانورا » وقد بى دارا ؛ ورغب إليه أن يذكرها فى شيرء؟ 
إنما التبتئات للاثكفاء ولن يدق من البعداء 
وأنا منك لامى.. عضو بالمسرات سائر الا عضاء 
وقال يعزى سيف الدولة.عن عبد له يسمى يماك : * 
لامزن الله الاآمير فاتى لا<ذ هن حالاته بنصيب 
وقال يعاتيه : 
وييننا لورعتم ذاك معرفة إن المعارف فق أهل النبى ذمم 
وقال ,تحدث عن أبى العشائر : 
شاعر الجد خدنه شاعر اللذ ظ عللائا رب لمعاتى الدقاق 
() قال فى مدح كافور الاخشيدى : 
أ. 3 ٠5‏ .أ ء, لقاهم 2 وأين من المشتاق عنقاء مغرب 
اانه جك 182 آيزن 
ح جر يجا تجو 


وطنيةالمانى ل 


ذناه فى صحبة قوم أنجاد أولى حمية وبأس, وأول ذخيرة وعتاد؛ غاراتهم 
نعاقبة » ومطاردتهم الأعداء غير منقطعة ؛ يعماون السيوف فى رءوسهم بلا 
رئق ولا مرحمة ؛ فيتحطم منها مايت<طم . ويبق منأصرلها مايبق » فيتخذون 
من بقاياها مدى يذ>ون ما القناأص والصيد . ورما افترشوا أرض الثوية 
إذا جن الليل : ينامون عليها هانئين » طيبة نفوسهم » قريرة أعينهم ؛ بما يفوح 
من شذا ترها العيق المعطار , ذإذا ماوصل أبو الطيب من هذه المفاخرة إلى 
الفابة الى أراد » وأدخل فى نفسه الرضا من هذا الباب انلب على عقبه كالعبد 
به خداعا مداهنا » يريد أن سعاً؛ أر إسدف الدولة ويبلغ من نفسهغاية التأين 
وأقبل يدعو إلى الحجرة من الوطن إذانبا ء وإلى مفارقة الأتارب إذا تغيروا 
ونسدت بينهم علائق الا“لفة والتناصر لوهم سيف الدولة أنه أحب إليه من 
فونه » وأن جواره أ كرم عليه هن وطنه ؛ مع مافيه منمتّعةوجمال , ومايصله 
به من مفاخر وذكررات غوال» قال ؛ 
ومابلد الإنسان غير الموافق ولاأهلهالا”دنونغير الا صادق 


نا 
نا نا 


فلم تكن هناك إذا آراء فى الوطنية أرتآها الشاعر ؛ وعرضما فى شمره 
اقتضى المقام فى كل منها ذكر الوطن بأسلوب خاصء فلب الشماعر داعى الفن» 
غير متأثر إلا به ولا ناظر إلا إليه . 

على أن المتنى كان يدون سواتح أفكاره وخواطره العابرة» 6 تتمثل 
لوقنها 3 ذهنه ووجدانه 2 لام تشاكل أراءهونظرباتهالسابقة 03 مشا كا ةالنظير 
نظيره . أو الفرع لا'صله ؛ فكان كالمرقب الذى يصور كل ما يمر بهء أو 
بتصدى له من أجرام السماء على الاأوضاع الى بصادنها عليه حين التصوير , 


0 صحيفة دار العلوم 


لاما يتطلاب التشابه بين أوضاعبا السابقة واللاحقة وهذا يوافق طريقته فى 
صياغة الا ساليب » إذ كان فما يقال ١١‏ . يرسلها إرسالا على الصور التىتتهياً 
له ؛ غير عالىء بما قد وصيبها من التعقيد أر ضعف التأليف , 
على الهرى ناف 
مفاقل المارف بالإسسكتدرية 


14 ١1 ٠ بحم ؛ والصبح المتى‎ : ١ : النيان‎ )١( 


من الوء.داء الل سا مييق ؟ 


1 دى" 
لمزتستاز تمر أصمر بر امى, 


المدرس بالإبراهيمية 


خف عل قلب الرشيد؛ فكان يتملح معه ويناديه » ياعباسى » وكان من 
حقه عند مابريد أن يتظرف له أن يناديه يا أبا العباس ؛ لان له ابنا يسعى 
اعباس ولكنه بالغ فى استملاحه فهو العبانى » مقبلا ومدبرا » وهو 
لعباسى غائبا وحاضرا . أما اذا جد الجد» فور الفضل بن الربيع الذى ينحدر 
أسبه من أحد موالى عثْمان بن عفان رضى الله عنه . 

والربيع أبوه ابن أمة علقها أبوه» فأنتجته » فاستعبد واشتراه زياد بن 
عبد الله الحارثى ؛ وقدمه هدية إلى خاله أنى العباس السفاح تقدمه ٠»‏ وحظى 
عنده : ثم خدم أبا جعفر المنصور من بعده نفص به؛ وظل أثيرا عنده حتى 
قلده العرض عليه » واستوزه وقلد الفضل ابنه الحجاية . 

نا 

وكان الربيع حاول أن مجحعل لابنه منزلة عند الخليفة المنصور ؛ ويجعله 
خفيها على قلبه » حبيبا إلى نفسه . قريبا فى مجلسه ؛ مستشارا فى أمور دولته ءا 
ولعل ذلك كان أعظم مايتمناه , إذ لاشىء عند الإنسان يعدل أنيرىابنهقري 
هن صاحب السلطان» متمتعا بثقته » آمرا با يؤمر به» ناهيا عما ينبى عنه 
بتهرف فى شئُون دولة ؛ ويرعى عهد أمة ؛ وكل من حوله سمب عمطيع؛ولذلك 


7 صوفة دار العلوم 


تراه لا استوزره التصور ترك أن يسأله حاجه فيا » وكان ذلك عل غير 
عادة منه » فقال له المصور يوما : قد انقبضت عن مسأل -وائجك حتى 
أو<شتنى » فقال : ماتركت ذاك؛ أ وجدت لها موضعا غير أمير المؤمنين 
ولكنى ملت إلى التخفيف , فأمره المنصور أن يعرض عليهما حسمن حوائجه 
قال الربيع : حاجتى يا أمير المؤمنين أن تحب الفضل ابنى . قال المنصور, 
ويحك !إن امحبة لاتقع ابتداء» وإبما تقع بأسباب » فقال :قد أوجدك الله 
السبيل إليها . قال : وماذاك ؟ قال : تنعم عليه » فإذا أنعمت عليه أحيك, 
فإذا أحبك أحببته ؛ قال المنصور  :‏ فقد والله حببته إلى قبل أن بقع من 
من هذا ثى. . ولكن كيف اخترت له امحبة من بين سائر الا'شياء ؟ فأجابه 
الربيع : لآنك إذا أحببته كبر عندك صغير إحسانه . وصغرعندك كيبي رإساءته 
وكانت حاجته عندك مقضية . وذنوبه عندك مغفورة , 

هذا هو الربيع يقرب ابنه من أمير المؤمنين ؛ ويلق فى قلبدحبته و يطلب 
ذلك من الخليفة بعد أن أوحثشه بالإعراض عن السؤال؛ والانقياض عن 
مساءلته شيئًا ؛ حتى يع مايطلبه من نفس أمير المزمنين فى امحل الذى بريده. 

ويظبر أن الذن يتصلون بصاحب السلطان تحط مهم أزهار وأشواك؛ 
ويكثر حولهم الساعون بم ؛ لان المنافسة فى مثل هذه المواطن يغلب أن 
تكون السعاية وليدتهاء ولذلك لاايصلح كل إنسان لها , وإبما يصلح لها كل 
جبار داهية , عركته الاثيام » فإن شرب من حلوها كسا تجرع من مرها 
كثوسا ؛ لا«طغيه السلطان ولا تبطره النعمة ‏ ولاتمر أمامه الحوادث ؟ مر 
أمام كل الناس . بحب أن تكو نكل جوارحه عدرناء وكل جوارحه 0 
يعرف معنى اللهمسة واللغتة والغمزة؛ ويقدر لكل ما-وله :تائم يبتغيها أو 
يتقيبا ويكون أحذق من حوله ؛ غير جاهل فى صناعته ولامنهم فى دنه 
ويس ذا هوى فى رأيه؛ <تى تسكتب له السلامة . 


الابى الا 


وقد أرادالرييع أنينشىء ابنهتنشةسياسية تنفعه فى قصور الملوك , فأراد 
أن حفر بثرا لا'نى عبد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار . وزير البدى, 
فتعى عليه وخل المبدى عل مكارهه . مع أند كان عختصا به هن أيامالمخصوز. 
وكان ابنه الفضل يصاحبه فى الزورة التىكانت سببا فى غضيه من أفى عببدالله 
ولامه على أن مر به » وطرق بابه قبل أن يطرق باب الخليفة فحجبه ثم أذن 
له ول يقم إليه » فأقبل الربيع على الفضل وقال له : أنت أحمق يابنى. قال: 
وماحمق ؟ قال: تقول لى ؛كان ينبغى ألا تجىء ؛ وإذا جئت وحجبك ألا تقهم 
منتظرا , ولما دخلت فلم يقم إليك؛ أن ترجع فلا تكلمه ! !لم يكن الصواب 
غير مافملته كله ولكن والله الذى لا إله إلا هو لا”خلقن جاهى ولا*نفقن 
مالى ؛ حتى أ بلغ مكروه أنى عبيد الله . ثم كان من الربيع مابلغ به ما أراد مع 
أى عبيد الله » فأحفظ عليه المبدى حتى أقصاه عن وزارته» وكل ذلك كان 
على هرأى ومسمع من الفضل الذى تمل السياسية على أبيه وتخرج فيباعل يديه 

اتصل الفضل بن الربيع بالرشيد » وكان صاحبه » وكام سره » وموضع 
ثفته ؛ يستشيره فيشير عليه مما يوافق هواه» ويرضى عنه . ويأتمنه على مالم 
بأمن عليه غيره , ولقد كانت له يد فى نكبة البرامكة ؛ لا“نه سعى عليهمعند 
الرشيد, وحمله على مكارههم , كا سعى أبوه من قبل على أنى عبيد الله عند 
المبدى ؛ وحبله على مكارهه . وقد قالوا : إذا أراد الله عر وجل هلاك قوم 
وزوال نعمتهم ‏ جعل اذلك أسبابا . فن أسبابزوالأمر البرامكةتقصيرهم 
الفضل بن الربيع . 

كت 

وسبب سعاية الفضل عل البرامكة يذكره الجبشيارى فى كتابه والوزراء 
والكتاب »: فى ص ..*: 

دوما حكىمن سبب سعى الفضل بن الربيع على البرامكة ‏ ماحكاه عمد 
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ابن داود بن الجراح فى كتابه المسمى د كتاب الوزراء » عن محدين إراهم 
مولى خديحة بنت الرشيد عن أبيه ؛ وذكر أنه حضر ذلك . قال : نادم الفضل 
ابن الربيع الرشيد » وخص به» فال لجعفر : قلد الفضليريدناحية,أخذرزقها, 
ويستعين به على خدمى ؛ فقال له جعفر بسلاسة خاقه ؛ اخبّر . فقال: الموصل 
وديار ربيعة ؛ فأمر أن تكتب كتبه عليباء وراح بها إلى أبيه: فلدا عرضها 
عليه ؛ وعرفه حال الفضل وخصوصيته ‏ غضب بحى وقال : هذه ناحية إلى 
أخيك , وقد صرفناه عن أرمينية ؛ وتصرفه عن هذه ؟ وكانولىخراج أرمبنة 
وحرمهاء وصرف عنها !! فال : ما كنت لأفعل . فقال : فالموصل . فقال: 
لا والله ؛ فكره جعفر إغضاب أبيه ودافع الفضل ؛ وقرب عليه المواعيد, 
وكان البرامكة قد فارقوا الرشيد على شىء يطلقونه له من المال الحوادث سوى 
نفقانه ومايحتاج إليه هو وعياله . فدزم على الفصد . فقال لجعفر : يا أخى ‏ 
أنا على الفصد وأريد التشاغل بالنساء» فكم تبعث إلى لما أهبه طن ؟ قال: 
ماشاء أمير المؤمنين » قال : عشرة آلاف درثم » قال : وأين المال ؟ ولكن 
خمسة آلاف درم . قال : فهاتها . فبعث مها إليه ‏ ثم قال لجاسائهوقداقتصد: 
أى ثىء دون إلى ؟؛ فقالكل واحد منهم : قدأعددت كذاوكذا , واحتال 
الفضل بن الربيع فى التخاص إلى منزله ؛ فرهن حقه من قطيعة الربيع ؛ وهر 
العشر على مائة أاف درهم عند عون الجوهرى الحرى » فقال : إنى أريد أن 
أهدها إلى الخليفة , فصيرها جددا ضرباء فى عشرين بدرة ديباج» مختمة 
بفضة , وكان عون بحفظ للربيع يدا . فقال للفضل : أطابت نفسك عن جميع 
نعمتك فى هدية اليوم ؟ فأعلمه أن له عند الرشيد مواعيد ؛ فقال له عون :فإن 
عندى خادمين مسلولين (" روميين أحدهما ناقد ؛: والآخر وزان . جميل 
الصورة مراهقين ؛ وقد وهبتبما لك ٠‏ وأحضره تابوت آبنوس حل بالفضة. 


() عخمين . 


العيامى 0 


فصير البدور فيه مع الموازين والصتجات ٠‏ وأقفل بقفل فضة؛ وغشاه 
بديباج وكسا الخلامين الديباج وألبسبما المناطق والمناديل المصرية؛ ووجه 
بما وبالتابوت مع مر يحمله إلى دار الندماء. فليا ثتى الرشيد الدم » 
قال : اعرضوا على هدايا كم , فقدمت هدية حبى وجعفر والفضل بن بحى من 
ذاكبة ومشام ؛ وماأشية ذلك ؛ وعرض عبدى بن جعفر وغيره هداياهم.فقال: 
للفضل بن الربيع : أن هديتك ياعباسى؟و بذلك كان يدعوه؛ قال : أحضرها 
با أمير المؤمنين , فقال:تجده قد ابتاع هدية مخمسين درهما ؛ فقال للفراش : 
احملوها ؛ ملوا شيئا راع الرشيد لما رآهءوكشفوا عن ااتابوتفاستحسنه . ثم 
حضر الغلامان » ففتح أحدهما القفل : فأخرج الموازينوالآوزان؛ وأخرج 
الآخر البدور» ففتح بدرة بدرةء واستوف وزما وختمبا ؛ ولم يدر الرشيد 
ما يستحسن من جلالة الهدية؛ واستطير فرحاء وأمر بحمل المال» وإدخال 
الغلامين إلى دار النساء ليفرقا المال على ما .أمرهما به وقال للفضل : ويلك 
ياعباسى !1 من أين لك هذا ؟: قال : سيهرفه أمير المؤمنين. قال : لتقولن . 
نال : بعت حق من قطيعة الرسول لأاسرك لما رأيتكقدفصدتوأنت مغموم. 
قال : والنّه لأسرناك ؛ وقام فدخل , 

وانصرف جعفر بحر رجليه إلى أبيه , خدثه الحديث , فكتب كتب 
الفضل على بريد الموصل وديار ربيعة ودار مضر ء وختمها وبعث مما إليه» 
فردها وقال : لاحاجة فى إليها . ول يذل بحمل الرشيد علييم حت ىأوقع.هم ‏ 
فكان يكره ذ كرثم بالخير » وينكره أن بمدحهم أحد فى مجاسه , حتى إن أبا 
العتاهية حينم| أنشده : 

ولى القساب فا له من حيلة وكساذؤابى المشيبخمارا 
أبن البرامكة الذين عبدتهم بالآم سأعظم أهلبا أخطارا 
تغير لونه . وظبرت الكراهية فى وجمه . وما رأى منه بعد ذلك خيرا . 
م (ه) 
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وكذل كانت نفوس البرامكة من الفضل : حقد وغل وحسد وهموجدة: 
وكانوا يتكرهون أن يلوذ به أحد من ذوى الرأى والفضل والادب حتى 
المغنين ؛ وكان يسخطهم على الااس أن يروثم فى بيته أو داخلينفيهأوخارجين 
منه . فلقد لق الفضل بن يح البرمكى إراهيم الموصل المننى خارجا من بيت 
الفضل بن الربيع ؛ فكانكا"نه يترصده ؛ فلا وقعت عينه عليه » ناداه :من أبن 
يا أبا إسحاق ؟ أمن عند الفضل بن الربيع ؟ فقال إبراهم : نعم » غير متعذر 
من ذلك ؛ فقال : خروج من عند الفضل بن الربيع إلى الفضل بن يحى ! هذان 
والته أمران لاتجتمعان لك !» فأجابه إبراهي : والله لثن لم يكن ف" مايتسم 
لكا<تى يكون الوذاء لكا جميعا واحدا مافى خير . والله لا أترك واحد| 
منكيا لصاحبه ؛ فن قبلى على هذا قبانى ؛ ومن لم يقبلنى فو أعل .فةاللهالفضل 
ابن حى : أنت عندى غير متهم » والآمركا قلت وقد قبلتك على ذلك , 

ورد أبراهيم الموصلى عل الفضل بن تحى ؛ فيه جرأة وفيه قسوة» وليس 
فيه رتناية لما للبرامكة من حرمة وموضع عند الخلافة فى ذلك الوقت » إلا أنه 
لوس معقول أن يغالظ إراهيم الموصل الفضل البرمكى ويخاشنه, إلا إذاكان 
يعلم حق العلم أن لابن الربيع منزلة وكرامة فى نفس الخليفة تساوى ‏ أو 
على الآقل تدانى ‏ منزلة البرامكة ؛ فبو يستطيع أن تحميه منوم ؛ ويدفع عنه 
أذاهم إن نقموا منه صلته به ووجدوا فى أنفسهم منه ؛ وإن فى ملايئة البرممى 
له آخر الآمر وتركه على حاله فى الاتصال بابن الربيع دليلا على مكامهما جميعا 
فى نفوس البرامكة ؛ ولو أن ابن الربيع كان عنده مقتحا «بذوء! » لابرجى 
ولاخثى - الوا بينه وبين إبراهم مهما كلفوم ذلك . 

دنا 

فالبرامكة لم حسنوا أن يصطنعوا الفضل بن الربيع؛ذإنهم كانوا على عظمتهم 

ونه ويتقونه ؛ ولكن إلى حد لايجعلوم ينتقضون على أنفسهم » أو بحدون 


العباسى ها 


من سلطانهم . فهو مثلا يصير إلى حى بن خالد ؛ ويسأله حاجة فيتقاعد عليه 
ذيبا؛ فينصرف من عنده مغطباو يقول: 

عدى وعنى يت الزمان عنانه بتصريف حال والزمان عثور 

فتقضى لبانات وتشق حسائك وبحدث من بعد الآمور أمور 

ذلا سمعه بحي امتقع وتأثر وقال : نعم حدث الله من بعد الأمور أموراء 
م يقسم على أنى العباس ليرجعن ؛ ويتحمل هذه المسألة فى ماله » ثم لايبيت 
أبو العباس حتى يرضى . 

هكذا كان حى بن خالد فى مسألته إياه» وما كان كذلك فىتوليته ريد 
الوصل وديار ربيعةكا أمر سيدم جميعا وخليفتهم هرون اأرشيد . بحي بن 
غالد خثى أن عاطل الفضل بن الربيع فى وجبه؛ وللككنه يرو أن #ذالف 
الخلرفة » ويدافع الفضل » ويقرب عليهم المواعيد » وليس لذلك سبب أ كثر 
من أن يريد الموصل وديار ربيعة فى يد ابنه جعفر , فمكره أن يخرج ذلك من 
بد ابنه إلى يد الفضل بن الربيع وإنكان فى ذلك مخاافة أمير المؤمنين . 

ويظم_ أن الفضل كان يحقد عليهم فى نفسه ‏ ولكنهكان ينتظر الفرصة 
المراتية التى يستطيع أن يتمكن بها من قلبالرشيد؛ حتّىإذا أمكنتهالظروف 
من استيلائه على قلبه, ثم من سوء تصرف البرامكة وطغيانهم » وتناسيهم 
جلال الخلافة وجلال السلطان ‏ استطاع أن يفعل مثل مافعل أبوه الربيع 
من قبل مع أنى عبيد الله زمن المودى ؛ فكن الله له بفضل سعايته » 5 مكن 
لابيه بفضل سعايته وشديد تأثيره وقدرته على اللف والدوران فى الكلام » 
وسرفة الأمور التى يحب أن تتبع فى مخاطبة الملوك . 

ولقد بلغ من الدهاء ماجعله ينظر إلى هوى الخليفة أبن يكون ؛ فيضع 
نفسه حرث يكون ذلك الهوى ؛ وحيث يقع من نفس صاحبه موقعا جميلا 
بجتله مقدما على غيره » أثيرا عنده ؛ ولوكان ذلك المهوى فيمن يرجع بلحن » 
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أو يطرب بنغم . حكى صاحب الآغانى فى الجزء السادس أنه لما مات المبدى 
وملك مومى الحادى ؛ أعطى الفضل بن الربيع بريده دنانير» وقال : الحق 
مكة» فأتنى بابن جامع ؛ وال فى قبة : ولاتعلين بذلك أحداً ففعل البريد 
ذلك ؛ ثم ذكره موسى الهادى ذات ليلة . فقال لجلساته: أما فيكم أحد يرسل 
إلى ابن جامع ؛ وقد علدتم موقعه مى ؟ فال له الفضل بن الربيع : هو والله 
عندى يا أمير المؤهنين ؛ وقد فعات الذى أردت ؛ وبعث إليه فاق به فى 
الليل؛ فأعب المادى بالفضل , وولاه حجابته بعد أن أعطاه جائزة سلنية . 

وجرى يوما حديث بينه وبين الرشيد» فقال له الرشيد : كذبت 1؛ فلم 
يغضب ول يتغير » ولكنه أظبر لباقته وحسن تصرفه فىفنون الحديث »وقال 
لارشيد : وجه الكذوب لا يقا بلك ؛ ولسانه لا يخاطبك. فنق عن نفسه صفة 
الكذب فى لياقة بعبارة ضمنها مدح الخليفة نخير ما بمدح به الخلفاء . 

+ 2ه 

ظل كل من البرمكبين والفضل بن الربيع يحد فى نمسه على الآخر موجدة 
عظيمة انتوت بغدر الرشيد بالبرامكة ؛ وظل من بق منهم حيا فى ذل السجن 
حى ع عنه بعد الرشيد . 

وليس يدفع عن الرشيدمذمة السعاية» أنه بعدتكبتهم حزن عليم »وندم 
على ما فرط منهفى حقهم ؛ وأطرامم وقرظهم ووصفهم وقال : كنا نعتب عليم؛ 
وقد صرنا نتمنام ونب عليه ؛ وكان يتمثل بقول حنظلة بن عرادة : 

عتبت على سل فلا فقدته وجربت أقواما بكيت على سم 

وبعد أن نكب الرشيد البرامكة لازمه الفضل بن الربيع ؛ وتولىالوذارة 
وغطى ميل الرشيد إلى الفضل على قلبه حتى أصبح لايسمع عتبعاتب ؛ ولا 
لوم لاثم ؛ وبلغ به ذلك أنه سأليوما أحد خاصته : بأىشىء يتحدث النأس؟ 
فقال: يتحدثون بأنك تقبض عل البرامكة , وتولىالفضل بن الربيع الوذارة ! 


العسابى ابا 


فخضب وصاح به.وما أنت وذاك ؟.ويلك !!, فأمسك صاحبه ولم 
بزد شيا . 

وكان الفضل حض رجا ! س أذ سالرشيد وطربه ؛ ويص ف هالجوارىبالحسن 
والإحسان والظرف والأدب؛ فيسأله أن تسخو نفسه بن » وأن تكون له 
سلوة عنون» فسخو من » ويتمنى لوسخا بنفسه التى يفدى بما أمير المؤمنين 
فيخلب الجوارى أمير المؤمنين عل قلبه . ومثل تلك الا”مور لامر من غيرأن 
تترك فى النفس أثرا حميدا تحملها لخلافة لصاحيها , وتقربهإليها ؛ وتزيد مرنبته 
عندها ؛ ومخاصة إذا كانت تأتى من ناحية حبيبة إلى منفرغ باله واترفعيشه 

ولقدكانوا ستشفعون به عند الرشيد لعلو مرتبتهوعظم >له عنده ومن 
استشفع لهم أبو العتاهية , فإنه حينما وجدعليه الرشيدكة ب إلى الفضل يستبطىء 
شفاعته , 


أجفوتق فيهمن جفاقى وجعلات شأنك غير شانى؟ 


واطالما أنتتى نما أرى كل الاماق 
حتى إذا انقاب الزما ن على صرت مع الزمان 
فكلم الفضل فيه الرشيد » فرضى عنه , 


وكان هو المدير لآمره؛ وا نختص به؛ وقاضى حاجات منه ٠‏ ودفيقه فى 
المج ؛ وعضده فى الغزو ؛ وظل فى انحل الأول عنده ؛ والمقدم على من سواه 
حتّى إنه عند ما أراد أن يبى برا له فى بغداد وهب له خمسة وثلاثين ألفدرم 
معونة لهعل بنائه ؛ حتّى إذا خرج إلى طوس اعتل بهاء ثم ألحت عليه العلة 
حتى تحدث الناس بشأنها » فليا علم بذلك الآمين د وهو يعلم مكان الفضل من 
الخلافة » أرسل إليه كتبا يطلب اليه القفول إلى بغداد ؛ والاحتياط على مافى 
العسكر إن حدثت بالرشيد حادثة , فليا علم الرشيد بأمر هذه الكتب » طاب 
إلى الفضل بن الربيع أن يأمر حاملها وهو بكر بن المعتمر بإحضارها إليه » 


)6 الأغانى دع 
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فأنكرها بكر : فطلب اارشيد من الفضل أن حتال عليه لأخذها منه .وت ليمها 
إليهء ولكن بكرا يتكر ويستمر فى إنكاره؛ والفضل يتوعد ويتهدد. ويعلم 
بكرا أنه إن لم يقدم الكتب بلغ منه غاية المكروهء فأقام كدر على الجحود 
والإنكار مع أنهم قنبوه من قرنه إلى قدمه » فين بالموت ويس هن نفسه؛ 
وتوقع خروجبا ؛ وكاد يعمل على الإقرار . ولكنه لابيأس من الفرج وبينا 
هو فى أسوإ حال إذ به يسمع ناعيه . وإذا بالفضل بن اأربيع يقبل عليه ينعى 
إليه أمير المؤمنين «فيعل أن الله أنجاه. وأنه قد بدأ حياة جديدة فاطمأن على 
نفسه ؛ وأخرج الكتب من حيث هى ؛ وس كنتب الفضل إليه . 

إذن خرج الرشيد من الدنيا . وآل أمر الخلافة إلى ابنها لآمين , وتوشك 
أن تشب نار الخلافة بين الأآمين والمأمون ؛ فإلى أيهما ينحاز الفضلبناأربيع؟ 
إنه ينحاز إلى هد الآمين , لانه ولى العبد » ولآن له فيه ثقة »ولآنه يستطيع 
أن يؤثر فيه , ولآنه ليس معه من هو مثل الفضل بن سول » فينازعه الساطان 
والتسلط على الخليفة . إذن انضم الفضل بن الربيع إلىالأمين . وخر جالامين 
به وكتب إلى أخيه المأمون كتابا جاء فيه : واضمم إلى الميمون بن الميمون 
الفضل بن الربيع ولد أميرالمؤمنين ‏ رحمه الله وحرمهوأهله؛ وأمرهبالمسير 
معهم فيمن معه من رابطته وجنده ٠‏ ويقول فيه أيضا مخاطبا المأمون : وإباك 
أيضا أن تفذ رأياء أو تبرم أمراء إلا برأى شيخك , وثقة آبائلك : الفضل 
ابن الربيع , وأقر الخدم على مافى أيديهم من الآموال والخزائن واللاح؛ 
ولاتخرجن أحدا منبم عن ضمن مايل إلى أن تقدم على به؛ وإن أمر تلأهل 
عسكرك بعطاء أو رزق» فليكن الفضل بن الربيع المآ ولى لإعطائهم علىدفاتر 
يتخذها لنفسه بمحضر من أححاب الدواوين » فإن الفضل بن الربيع لهيزليتقاد 
مثل ذلك عند مبمات الأامور. 

فالفضل بن الربيع هو الميمون بن الميمون ؛ وهو الا”مينعلى حرم الرشيد 


العبأنى 4 


وولده وأهله ؛ وهو ثقَة الرشيد والميدى - فلا يحب أن يكون ثقَة الا'مين 
آيضاء وإذا كان ثقة الا'مين . فإن المأمون لايتصمرف إلا بإذن منه؛ وبعد 
إجاذته . ولذلك لى يكن غريبا أن بجد الفضل بن الربيع فى الاسير إلى بغداد 
من غير أن يعرج على المأمون ؛ أو يلتفت إليه؛ ولم يقبل من رسوله الذى 
أرسله فى أثره » ولم يلتفت إليه أيضا . لذلككان طبيعياأن حقدعليه المأمون» 
وأن حقدهو على المأمون ,عد ذلك . لانه أصبح لا,أمنه على نفسهء فب هذا 
يغرى الا'مين مخلع اللأمون ؛ وبالايصاء لابنه : إذ قد تحدث للا“مين حادثة 
ذهب حيا كه, فمَع هوف نار المأمو ن يصطلمها <رى م.ردة . فرو بعدأن ورد 
عليه من بغداد؛ وتولى العرض عليه أغراه بالمأمون . وحمله عل أن يكتب 
إليه إسأله التجاى له عن بعض الا“عمال خراسان , وخبره أنه سيرسل إليه 
رجلا يتقاد البريد دن قبله ليكاتبه بأخباره ؛ ثم زاد أن حرمه مالاكان أبوه 
الرشيد اوصى له به ؛ ومانع من كان ببغدادمن حرمه وواده , وبسيب هذه 
التصرفات التّى عامل بها الا مي نأخاءالمأمون أو التى عامل ا الفضل بن الربيع 
ولى عبد الخلافة ‏ استوحش امأمون ؛ واستحكنت وحشته؛ وعم مذهب 
أخبه فيه , وأخذفى أهبة التحرز منه . 
ث2 

استوثق الا'مر محمد الا مين , فأخذ الفضل بن الربيع يزين له خلع 
المأمون , فليا أجمع على ذلك بتأثير الفضل له ءلم يسمع النصيحة من مناصيه, 
واعتقد أن الرشيد أخطأ فى جعل ولاية العبد للمأمون ثم القاسير من بعده ؛ 
وكل من حاول صرفه عن هذا الآمر أو تأجيله » وذ كيره بوعد أبيه- بره . 
واستعظم الخاصون للخلافة أن يع من الا'مين ذلك ؛ مع ماوكدهمنالبيعة 
وتوثق فى عبده عند خاصته وعامته , 

وكان الا مينر ى أن ذلككان فلتة من فلتات الرشيد » وخطأ من رأيه 
به عليه فيه جعفر بن بحى بسحره ؛ عرس طم غرس مكروه لابد من قطعه 
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والذى برى غير ذلك الرأى ؛ هو فى اعتفاده رجل مبذار ايس بذى رأى 
مصيب ؛ ولكن الرأى إلى الشبيخ الموفق ٠‏ والوزير الناصح : الفضلينالربيع. 

إذن لابد من خلع المأمون وأخيه, ولابد من الببعة للناطق بالحق ابن 
الأمين ولذلك كتب الفضل بن الربيع بذلك إلى المال : وينبىعن الدعاء لها 
على المناار » وبرسل من يسرق |ا[كتابين اللذي نكان الرشيد علةهما فى بيتالله 
الحرام بالببعة » ويمزةهماء في:وحش الناس من الآمين ومستشاره الفضل , 
وبغضب المأمون؛ ثم تقوم بينهها حرب يقتل فيها قواد الا'مين ‏ وتضطرب 
الا“مورفى يد الفضل بن |أربيع ؛ فيحاول أن يلق التبعة؛ على الا“مين نفسهء 
وحدث نفسه يوما فى حون داره ؛ ويقول عن الا“مين: ينام نوم الظربان» 
وينتبها نتباه الذئب؛ همهبطنه » لايذكر زوالنعمة ؛ ولابروىفى إمضاءرأى ؛ 
قد شغله كأسه وطوه عن مصاحته, والأيام توضع فى هلا كه . ثم بأى ببعض 
خلصائه » ويستاجد بهم » ويقول لهم : إنما نحن شعب من أصل إنقوى قوينا 
وإن ضعف ضعقناء وإن هذا الرجل ( يعنى الا“مين ) قد ألق بيده إلقاء الا'مة 
الوكعاء؛ يشاور النساء ؛ ولد إلى الرؤياء وهو يتوقع الظفرء ويتمنى عقب 
الا'يام »والحتف أسرع إليه من السيل إلى قبعان اارمل » وقد خشيت واللهأن 
بلك طلا كه . ونعطب لعطبة . م يغرى أسد بن يزيد بن مزيد بالمأمون » 
ويرجوه أن يود له الجوش ,مد قتل عبلى بن عيسى » ويفزع إليهى لقاء طادر 
ابن الحسين ؛ لانه صادق الطاعة؛ فاضل النصيحة؛ ميمون النقيبة ٠‏ شديد 
البأس ؛ ولكن أسدا يشتط عايه؛ فا يلتمسه من الأموال والعتاد والرجال 
والسلاح؛ فيغضبالفضل ويصير به إلى تمد الا مين شم حيسه . 

إذن يتسكر الفضل للا" مين . ويتحدث با فيهمن عيوب شخصيةوخلقية ' 
ويسرف ف ذلك ؛ وهو يعم أن ذلك ليس منالمدكة السياسية ؛ ولكنصدر 
المرِء إذا ضاق بصاحبه جرى ذ كر عوراته على لسانه من غير أن يقصد إلى 


العبامى 41 


ذلك » إلا أن الفضل يعرف أن فشل سياسة الأمين فش لسياسته » وأن نصرة 
المأمرن خذلان له ؛ وعاقبتها وبال عليه ؛ وإذلك تراه حاول أن يصد جيوش 
الأمونءن بغداد » وبحاولأن بجمعالناس حول الآمين ؛ وإذاشئتتعبيراً أدق 
وأصرح » قلنا حاو لأنيجمعالناس-وله ؛لآن الآموركلما أصبحت مزمومةفى 
يدبه ؛ وكان بحرو أن يتكرعل خليفتهمايراهفيه من خروج عن الحد الذنىتقف 
عنده هببة الخلافة » وتبتذل إذا تخطته ‏ حكوا أنه عزم بوما على الاصطباح 
وأحضر ندماءه و المغنين»وصفت الموائد, فلما ابتدأ ليأ كل دخلعلءهإسماعيلبن 
صبيحفقال : يأأميرالمؤمنين » هذا هواليوم الذى وعدتى فيه أن تنظرفى أعمال 
الخراج والضياع . وجماعات العال ؛ وقد اجتمعت على أعمال منذسةة ل تنظرق 
ثىء منها » ول تأمر فياء وفى هذا دخول خلل فى الأعمال . فقال له : إن 
اصطباحى لاحول بنى وبين النظر» وفى مجاسى من لاأنقيض عنه من ععى 
وى عمى وإخوق» وهم أهل هذه النعمة التى يحب أن تحاط , فأحضر ماتريد 
عرضه فاعرضه على وأنا آ كل ؛ لأتقدم إليك فيه بما تاج إليه إلى أن يرفع 
الطعام ثم أثم النظر فيا يبق » ولا أسمع سماعا أوأبرمالباق و أفرغمنه . وإذذاك 
حضر كتاب الدواوين بأ كثر مافى دواويتهم ويقبل إسماعيل يقرأ عليهم 
والآمين يأمر وينبى بأحسننبى وأشدهء وكا نيشاور من حوله فى الفئء بعد 
الثى ؛ حىإذا انتبى من طعامهدءابنبيذ فشربثم شرب.وكان الفضل بنالربيع 
حاضر! فلحق الآمين وشق ثُوبه بين يديه » ورفع صوتهيقول : التهالهأعدل 
سن أن يرضى أن بكو مدير أمو ر آم تبي هد و من هذه أفعاله . فضحك 
الأمين وم يتكر على الفضل ماتال « الوزراء والكتاب ص مغ » 

هذه القصة وأشياهها مما يدل على يون واستخفاف » يروما المؤرخون» 
ولا يتكروتها أو يبتونما بتحقيق أو تدقيق » ونحن وإن كنا نقرؤها فمانقرأ 


1 صحيفة دار العلوم 


من كتسء التاريج والآدب» فإنه يعز علينا أن ننسب مثلها إلى خلفاء المسلمين 
فى تلك العصورالمتقدمة والإسلام مازالف عنفوانه . 

مثل تلك الأقاصيص التى نعتقد أنبا موضوعة أو مبالغ فيها حكبا 
الحكسرويون » أو الذين ينتسبون إلى أحزاب هواها فى غير الآمين : من 
المأمو نين أو الطالبيين أو غيرهم » إلا أنها مع ذلك تدل على ماكان للفضلمن 
جرأة على الأمين فى مخاطبته . ولعل الكثيرين يعرفون قصة ملاعبة الآمين 
والفضل بالنرد التى قر فيها الآمين الفضل وأخذ منه خاتمه » فإن قصة الحاتم 
انتبت بغضب الفضل الذى لم يمالك نفسه وقال : إن الله لايغير مابقوم حتى 
يغيروا مابأنفسهم . هذا خاتم وزيرك» تم به على جميع الآفاق . إلى أنقال: 
والله مابغيت من هتك نفسك عند أو ليائك .رالمنافقيناكوالمطرحين ببخضك 
شيا » إلا وقد أنيته » وما يضر ذلك الفضل ولا الربيع ؛ والله المستعان. 
فالفضل يغضب ويحتد على خليفته وبكلمهكلاما شديداً . والآمين لايزيد على 
أن ينظر إلبه؛ ويضحك له !! 

نا 

وكان الفضل عل عادة غيره من وزراء الأعاجم .مبسوط اليد كثي رالنوال 
مقرياً الشعراء؛ بملا” جيويهم بالبدر ؛ فتنطلق ألسنتهم بالمدح ؛ وءن مدحوه 
أبو نواس وأبو العتاهية وغيرهما . ومن قول أنى نوأس فيه : 

أنت يابن الربيسع عليتى الخد ر وعودتنيه والخبير عاده 

وقوله : 

مامن يد فى الاس واحدة كيدأبو العاس مولاها 

نام الكرام على مضاجعهم وسرى إلى نفسى فأحيافا 

ومن مدحه إس<ق بن ابراهم ؛ قال : 

مدلك اله الجياة مدا حي يكون ابنك هذا جداً 


العيابى / 


مر 5 | بمجده هرد“ى ثم يفدى مثليا تفدى 
أشبه منك سنة وخدا 2 وشمامرضية ومجدآ © 
كانه أنت إذا تبدى شائلا مممودة وقدا 
وغى له إسحق بن إبراهيم الموصل » وعلوية ومخارق . 
وحدث حبيب بن الجن النجدى أنه حضر الفضل إن الربيع متنجزاً 
جائزته.فرأى عونا حاجب الفضل ضخير أن أبا العتاهية بالبابءفلم يأذنلدخشية 
أن يمنعه هن الركوب وكان قدتريا له فلما عل أ العتاهية أ نالوزير على اركب 
أخرج من كمه نعلا عايها ثمراك وأهداها إلى الفضل فقرأ حبيب الكتاب 
المكتوب على الشراك فإذا هو : 
تمل بعثت بها لللبسبا قدم بها بمثى إلى امجد 
لوكان يصلح أن أشركبا خدى جعلتشرا كباخدى 
فأعجب الشمع رالفضل وحملهمعه إلى الأمينوقرأه عليه » فوهب لأف العتاهية 
عشرة آلاف درثم . 
ان 
سات حال بغداد وانفل الناس عن الامين ؛ وساءت مقالتهم فيه وى 
وزيره الفضل بن الربيع ؛ وتمزقت الاأموال الى كانت فى يده » وتقدمت 
جيوش المأمون فلم يطق الفضل صبرا على البقاء فى بغداد واختق سنة و1 م 
وكان يظبر فى بعض الفتن التى تقوم ضد المأمون فإذا أخمدت اافتنة أوكادت 
عاود اختفاءه . وأراد بعض أصدقائه أن حفظوا عليه داره؛: وبرعوا حرمة 
أهله وولده فسا كنومم فى بيته . وأعانوهم بالمال» ودفعوا عنهم بقوةالسلطان 
حَى إذا ظبر الفضل » وأمنه المأدون » رد عليه داره » واءتزل هو وهن بق 
من البرامكة ميادين السياسة . وا كتفوا بأن يعيشوا كا يعيش الناس . ومع 


, اللنة : الوجه لصقالته وملاسته ؛ أوهي ا+ببة والجبينان‎ )١( 


ذلك فإن الاأحداث التى نزلت بهم ل تطبر قلوهم من غل الحقد, ولم :مالقا 
من أسار الكراهية : فظل كل منهم فى مكانه بالنسبة لا خيه؛ وإنكانتدائرة 
الكيد والدس قدضاقت ؛ لا" نهم أصبحوا لا يتنافسون على حكءولايتزلفون 
لسلطان . وإن انحاورة التى جرت بين عاوية وإسحق بن إبراهيم الموصلٍ فى 
مجلس الفضل بن الربيع , لتعرفك مابق لهم من المنزلة فى نفو سالناس بالرغم 
من بعدثم عن السلطان ؛ ولعي الحم أ جحيمه . 

حدث صاحب الاأغاق فى الجزء الخامس ص .م على لسان أحد ان 
بحي الم » قال : د دعاق الفضل بن الربيع ؛ ودعا علوية ومخارقا ؛ وذلك فى 
أيام المأمون بعد رجوعه ورضاه عنه ؛ إلا أن حالهكانت ناقصة متضعضعة, 
فلما اجتمعنا عنده كتب إلى إسحق الموصلى يسأله أن يصير إليه »ويعلهالحال 
فى اجتماعنا عنده » فأبطأ إسدق عليهم » ثم وافاثم ومعدغلام هحمل قط رميز 
نبيذ ليشرب منه فليا نقد لعلوية غناءه عتب عليه علوية تأخره عن مبا كرة 
الفضل » وإحضار شرابه معه ترفعا عن شراب الفضل ء ثم قال له :د أما والله 
لو الفضل بن بحى أو أخوه جعفر دعاك إلى مثل مادعاك إليه الآمير ‏ بل 
بعض أتباعهم- ليادرت وباكرت وما تأخرت ولااعتذرت » اهص /ا.م 
من المصدر نفسه . فأنت ترى أن علوية يعتب على إسحق ويعنفه » ويوازن 
بين طاعته للفضل وطاعته لابرمكيين ؛ وهذا بدل على أن كلا منوما كان مازال 
ينظر إلى الآخر نظر المغيظ الحذق مع أن دولتهم جميعا قد دالت , 

2 

فليا انخطت همنزلة الفضل فى دار المأمون وفى نفوس الناس » كانت تعود 
إليه ذكرى أيامه الأولى » فكان يتمثل كثيرا بقول ألى العتاهية : 

ما لقاش إلا التكتير امال آل المسليك مادام قي -بنلطالة 

فإذا الزماري رماهما ببلية كان الثقات هناك من أعوانه 


اللونبائ 5 


ولو أنه أخلص النصح للآمين » وم يزين له خلع أخويه دن الخلافة» 
رم يسكر مابينه و بينهما » وترك الآمور تجرى فى الحدود التى رسمها الرشيد » 
ورعى حرمة ولاية العبد ؛ وجرى عل رغبة الرعية ‏ لو أنه فعل ذلك كله 
تغير وجه التاريخ الإسلاى فى تلك الحقية من الزمانءولما كانت نهاية الامين 
زإك النهاية السيئة التى تعد وصمة فى جمين التار 4 الإسلاى . 

ولكنا زجع ونقول : العبد يريد ؛ والله بريد. ولايكون إلا مابريد 
اله ي؟. 

كر أصمر برائى, 


بالمدرسة الإبراههيمية 


ف الدادب ال #امزى الحريتُ 


االجحية 


بقلم 
ألر وس فكسل لاقا؟1 انا 20105ا4 


«كل قارى. ذوقه الاأدبى الخاص الذى يسيغ به مايقرأ من شعر أو نثر» وله حكه 
العقلى الذى يحكم به على الا“دباء وإتتاجيم ؛ متأثرا بترييته وبيئنه ومقدار اطلاعه على 
أدب لغته والاآذاب الاأخرى , وءن أجل هذا أراتى أفضل أن أتر ك الحكم على الكانب 
أو الشاعر الذى أترجم له ليكون القارىء فى حل من إصدار حكنه على آراء الكاتبأو 
أسلوبه أو تجديده فى الفكرة , أو مدى انتفاعه وتأئره بثيره من الادباء . ودن أجل 
هذا اقتصرت ف ترجمه « ألدوس هكلى » عل الفدر الضرورى الذى يعرف الفارى, 
#+ء ثم ترجمت له هذا المقال عن الراحة ليجد فرصة يطلع فبها على تفشكير كانب من 


ثاب الايجلر فى اله العشر يه 
مشافير كناب الانجكين فى لق نالعش رين » عبر الس ذاق, مير 


أرى من الخير قبل أن أعرض هذا المقال على القراء أن أعرفهم بكاتبه 
العريق النسب فى الأآدب الإنجليزى . 

فهو ألدوس هكسل بن ليونارد هكسلى من كتاب التراجم المشبودين. 
وجده توماس هكسل العالم الآديب ذائع الصيت فى العصرالفكتورى. وأمه 
قريبة ماثيو آرنلد . وخالته مسر همفرى وود الكاتبة القصصية . فليس من 
الغريب بعد هذا أن مهب هذا الكاتب حياته للا'دب فى مختاف نواحبه . 


الراحة با 


وإد فى سئة 184 وتلقى دروسه الاو فى كلية إيتون الخاصة بأبناء 
إعان الإنجليز » وكان يريد أن يدرس الطب لولا أن أصابه ععى مؤقت 
ننهمن الاستمرار فى الدراسة.فا نتقلالى أ كسفورد.ودرس الآدبالإنجليزى 
رال الدرجة فيه , 

وفى سنة 1117 انضم الى جملة الحررين والكتاب فى مجلة « شعر 
اكفورد نرماءهط 4مه]:0 » ويقول عن نفسه : وقضيت السنتينالاوليين 
نالرب فى أ كسفورد ؛ وقضيت مابقى منها فى قطع الأشجار» والعمل فى 
رظفة حكومية بقدر مامح لى نظرى ؛ وفى التعليم فى مدرسة »> واشتغل بعد 
رز ائى جر يدةو ناقدام سر حيالجريدةوسةمنستر «0226116 ععاقهتسراوء/3 > 
ركنب فى أثناء ذلك مقاللات وقصصا صغيرة , وقد لمع بحمه حوالى ١97١‏ 
رأثر أول جموعة من مقالاته سنة +7؟1 تحت عنوان «على الحامش» . وأثم 
كنه هرد الدنيا الجديدة الجريئة» . وقد شغل نفسه فى الايام الآخيرةبطبع 
خطابات د انم لوراس. 

أما هو فطويل نحيل . قوى الإحساس » دائم الركة» أديب كثير 
الإنتاح وهبه الله قدرة عظيمة على التهكم عظيمة ؛ ويعيش فى إيطاليا الآن» 
ازور باريس أو لندن إلا لاما . 

أما المقال الذى كتبه عن الراحة ؛ وهو حديث اليوم فبو: 

« الراحة أو الظاهرة الجديدة » ويسميها أصحاب الفنادق من الفرنسيين 
ااراحة الحديثة» وثم على حق فى هذه التسمية؛ لآن الراحة حديئة النشأة» 
أمثر سنا من البخار وكانت طفلة عند ماولد البرق: ولا تكبر المذياع إلا 
بل . وإن اختراع وسائل الراحة وتتبعها » واعتبارها غاية يسعى إلباء 
تراهر حديثة لانظير لها فى التاريخ «نذ عبد الرومان 

وقدكانت شدة الصلة بيننا وبين هذه الظواهر سبباً فى أن نتقبلها بقبول 


كديقة دار العلو م8 


حسن ء وألا نعبأ بما فيها من غرابة» ولاجدة . ولا نتم بما لها من قبمة. 
فالكر مى اللين؛ والفراش الناعم والآرائك . والتدفئة بأنابيب الماء الساخن , 
والمامات الساخنة؛ وغيرها من وسائل الراحة يعرفها ويتمتع مما كثير 
من الطبقة الوسطى » ولم يكن يعرفبا الملوك والأاباطرة من ثلثهائة عام . 
وأول مايافت النظر فى الشقاء الذىعاش في هأجدادنا أنكان إلى حد كير 
اختياريا . ش. 
وإذاكان بعض وسائل الراحة الحديثة جديد الاخ تراع كإطارات 
العجلات من المطاط التى ل تعرف قبل | كتشاف أمريكا الجنوبية ونيات 
المطاط ؛ ذإن كثيراً من المواد الآولية الى استخدمها الحديثون لجلب الراحة 
ايست جدد.دة . وقدكان فى قدرة الناس أن يصنءوا الآرائك . وكرابى 
حجرات ااتدخين » وكان فى استطاعتهم أن يوسعوا الخامات وأن يدقئوا 
بيوتهم بلماء الساخن يحرى فى الآانابيب إلى حجرات المنازل عاليها وسافلرا» 
وأن ينشئوا أقساما للنظافة العامة ويصلوا بيوتهم مما فى أى زمن من الثلاثين 
أو الأدبعين قرنا الماضية » وقدكانت هناك محاولات كبذه ؛ واستطاع بعض 
الناس أن يستمتعوا مبذه الوسائل أحيانا . ومن هؤلاء الرومان الذين اهتدوا 
إلى التدفئة بوساطة الحواء ؛ واشتمات حماماتهم الخاصة على أدوات للاستحام 
لا تصل إلى التفكير فيها أحلام القرن العشرين . فكانت هناك<جرا تتسيل 
العرق»وحجرات للتدليك ء وحجرات التجفيف ؛ وأرائك الراحة بعدالخام. 
وأما المامات العامة فكانت تفمة جداً حتى قال « سنكا» : د لقد وصلنافى 
الكاليات إلى درجة عظيمة » وأصبح الواحد منا لابرضى إلا أن يمثى فى 
حمامه على لآلىءء وأما مساحة الام الواحد فكانت كبيرة جداً تتناسب مع 
عظمتها وزينتها » <تى إن حجرة واحددة فى حمام من حمامات الإمبراطود 
ديوكلتيان (4م؟ - .مام )كانت كافية لبناء كنيسة كبيرة مكانها. 


الراحة 04 

ومن السبل أن نضرب غير هذه الأمثال لادلالة على أنهكان منالمستطاع 
أن يحعل آباؤنا حياتهم مم >ة عاكان عندم من وسائل محدودة للراحة» وإذا 
كان أهل العصور الوسطى والذين عاشوا فى أوائل العصور الحديثة قد 
اختاروا حياة تاعسة لا راحة فيبا .فذلك لهم قد فضلوا حياة التعب 
على غيرها ‏ ولآن القذارة والتعب قد ناسبا مبادئهم وتعصبهم السيابى 
والخلقى والدينى 

الراعمٌ والحباة الى وعيز ٠‏ 

ولكن هل هناك علاقة بين الراحة والنظافة ‏ وبين السياسة والأخلاق 
والدين ؟ 

قد تقول إذا لم ثنعم النظر - إنه لا>تمل أن تنكون هناك علاقة 
بين الكراسى الوثيرة والديموقراطية . ولابين الا'رائكوا نحلال نظام الآسرة. 
ولا بين الخامات الساخنة وانحطاط الطبارة المسيحى . ولكن النظر الدقيق 
مبدينا إلى قوة الصلة بينمو وسائل الراحة فى العصر الحديث ٠‏ وبين تطور 
الأفكارء وأرجو أن أوفق فى هذا المقال إلى بيان هذه الصلة؛ وأن أوضح 
السبب الذى جعل من المستحيل على الأمراء الإيطائيين فى القررنف 
الخامس عشر ‏ وعلى عصر إليزابث ؛ ولويس الرابع عشر » أن يعيشوا فى 
مثل النظافة والحياء اللذينكان يتمتع ببما الرومان؛ وأن يستمتعوا بما ثراه 
اليوم ضروريا لنا. 

ولنبدأ بالكرامى المريحة والتدفثةبأ ابيب الماءالساخن قنقول:إنها أصبحت 
ككنة بعد القضاء على نفوذ الملوكورؤساءالإقطاع , وانحطاطالداطان المقدس 
الذىكان لرب الآسرة على أفرادها » وللكبير فيها على الصغير » ومن الممكن 
الآن أن يستلقى الشخص على كراسى حجرةالتدخين ؛ وعلى الآرائك .وايس 
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الاستلقاء الآن من وسائل العظمة , ولا دلائل الاحترام . وإذا أردنا إهانة 
شخص أقل منا فلا يكون ذلك بالاضطجاع فى كرسينا حتى تحاذى رءوسنا 
أرجلنا . بل يكون ذاك بالاعتدال فى المجلس وتكلف العظمة . وإذا أردن 
أن نظبر الأدب اسيدة أو الاحترام لعجوز أو شخص مهم اعتدلنا فى بجلسنا 
أو وقفنا . 

وفى القديم كانت اججماعة الإنسانية حكومة بقوانين مقدسة؛ وكان علمكل 


شخص فيها أن يبدو أمام من ثم أقل منه عظيم الشخصية » ومؤديا أمام منثم 
أعلى منه منزلة . وكان من المستحيل فى مثل هذه اججناعة أن يتمتع المرء بحريته 
فى الحلوس 5 نستمتع اليوم . 

ول يكن من الممكن للويس الرابع عثر مثلا أن يستمتع بحرية تامة فى 
مجاسه أمام رجال البلاط 5 كان من المستحي ل عليهم ذلك فى حضرته . ولم يكن 
سمح لنفسه هذه الحرية على ملا" من الناس إلا إذا حضر اس البرلمان , 
فكان يستلقى على ظبره فى « كرسى العدل » بها يحلس الأمراء » ويقف 
كبار الضباط » ويركع الصغار منهم » وكانت الراحة ميزة خاصة بالملك؛ وله 
وحده الهق فى أن يمد رجليه إذا شاء . ومن الؤكد أنهكان بعدهما بطريقة 
ملكية خاصة ٠‏ ولم يكن التحلل من القيود إلابقدر . وإذاجلس الك خلوسه 
على شكل خاص وف مكان مرتفع . وكان على رجال البلاط أنيبدوافشكل 
آخر. وإذا جاز لبعض ذوى الدم الأزرق منهم أن يحلسوا فليجاسرا 
على د كة, 

وماكان يحرى فى قصور الملوك كان يجحرى نظيره فقصور الأعيان .كان 
للوالدين فى محيط الآسرة حك الأمراء أو البابوات . فهم ملوك يحكدونبالحق 
الإلهمى . والأبناء هم الرعية . وقد أخذوا الوصية الخامسة فى أيديوم بجد.حى 
إن غلاما قل علنا لاعتدائه عل والديه فى أيام سيادة قوانين كلفن فجنيف. 


الراحة آ4 


ومع أن استلقاء الطفل فى كرسيه لم يكن من اللكبائر إلا أنهكان عملا لايدل 
على الاحترام » وكان عقابه الجلد والجوع والسجن . <تّ إن « جونزاجا » 
أحد حكام مانتوا فى إيطاليا : ركل ابنه فقضى عليه لآنه نبى أن يلس قبعته» 
وهو بحى أباه ٠‏ ولا ندرى ماعقابه لو أنه لم بحاس معتدلا فى كرسيه . وإذ 
كان حرما على الأطفال أن بحاسوا مستلفينعلى كراسيهم ؛ فقدكان ذللكشحرما 
على الآباء كذلك خشية أن تتحل قيمتهم ف أعين أو لادم ؛ ومنهذا نرىأنه 
كان من المستحيل ف اماعات الآوروبية منذ قرنئين أو ثلاثة أن يستلقى 
إنسان فى كرسيه حضرة أى إنسان آخر ٠‏ وكان فراش البيت متمشياً مع 
هذه النظم والقوانين الى تحكم مها الجماعة فى تلك الأزمانءوكان ف مقدورصناع 
الآثاث أن يجحعلوا الكراسى مربحة والآرائك ممائلةلآرائلك اليوم؛:ولكن نظام 
اجماعة ياعد بينهم وبين التفكير فى هذا ١‏ 

ولم يصبح الكرسى عام الاستعال إلا فى القرن السادس عشر وكان من 
قبله رمزا للساطان. 

ورجال البرلمان الآن وأعضاء اللجان يستربحون فى مجالسهم ويستلقون 
فى كراسيهم ؛ ولكن السلطة مازالت للجالس فى الكرسى أو الرئيس 
( 3نم أونان ) ؛ وكانت ف القرون الوسطى للعظاء فقط . ذإذا ساف رعظيم متهم 
أخذ معه كرسيه لثلا يظبر لدظة واحدة بعيدا عنمظهرسلطتهوعزته .وماذال 
للعرش ماللتاج من قوة الرمز إلى ال.لطان. 

ولما جاءت النهضة وظبر العصاميون الأغنياء ظبرت معبم الكراسى؛ 
وابتدأت تنكون حقا لغير العظاميين . ولكن الجلوس فيها كان مقيدا بقيود 
تجعلبا غير مر>ة . وكان شكل الكراسى فى القرن السادس عشر أشبه 
بالعروش » حتى أغرت الجالسين فيها فتكلفوا العظمة . ولمبا جاء القرن 
الثامن عشر انحلت قيود النظام الاجماعى المقدس . وعند ذلك أخذ الاثاث 
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المنذلى يكاد يكون مريحا . وحتى فى ذلك الوقت لم يكن الاستلقاء على 
الكراسى مسموحا به ٠‏ ولم تعرف الكراسى المريحة والآدائكالىستطيعأن 
يستلقى الإنان فيها أو بجلس مضطجعا ومير رجليه إلابعد أنرسخ.تأقدام 
الدبمقراطية » وغنيت الطبقة الوسطى ؛ وتحررت المرأة : وانحات قيودالآسرة 
القدمة , 


الترفك بأناييت لماه الساغار ونظام الرقطاع 0 

هناك عامل آخر فى الراحة الحديثة هو تدفئة المنازل ‏ وقدكان مستحيلا 
علىحكام الأراضىءل لاقل بسبب النظام السياسى للجاعات فى القديم . وكان 
الدهماء أكثر حظا فى هذا من العظاء» إذكان من السب لتدفئة البيو تالصغيرة, 
أما العظاء والامراء والاسقتف الأعضظ والملك نفسه فقد كانوا يعيشون فى 
قصور عظيمة تتناسب مع مركزمم الاجتماعى » ولييرهنوا عل أنهم أعظ من 
غيرمكانوا يستقبلون ضيوفهم فى أبهاء فسيحة جدا ويشون فى موا كب 
مبيبة فى هذه الأمهاء التى تشبه أنفاق جبال الآلب طولا وهواء» أويصعدون 
وينزلون سلالم تشبه جنادل النيل لوكانت من الرخام ٠‏ وكان العظيم فى ذلك 
الوقت ينفق معظر وقته فى إقامة حفلات نفمة ؛ ويجى ليلات عظيمة تحتاج 
إلى حجرات كثيرة من أجل الممثلين والمدعوين؛ وذلك يدلنا على ماكانت 
عليه الحجرات من سعة فى هذه القصور الفخمة ؛ فقدكان يصل بعضبا إلىمائة 
قدم طولا وثلاثينارتفاعا ٠‏ ما أعظمها وأنفمها!والكن ماأبردها ! ولانتصور 
أن يفكر فى بناء مثلها أى عصابى من رجال المال فى العصر الحديث» الذين 
يضحون بالعظمة فى سبيل الراحة . 

وكان أصحاب تلك القصور يضطرون ف ليالى الاحتفالات أن يحلسوأ 
ساعات طوالا يرقبون ا#شيل فى حجرات باردة ؛ تصفر رياحبا ؛ وتعصف فى 
جوانبها تيارات قوية من الهواء .. 


ولقدعشت فى إيطاليا فى قصر من هذه القصور » وأذكر أن حجرات 
الوم فيبا تصلح صالات للرقص ؛ وحجرات الجلوس أشبه بمحاط سكك 
الحديد؛ وأما السلالم فتسمح لعدد من السيارات الكبيرة أن يمثى بعضه 
يحذاء بعض . ولكن الرع العقيم الى تبب من جبال « أبناين » تجعلها 
لاتطاق . 

الممامات وان دعمرق 

إنا لمدينون بالعاملين السالفين من عوامل الراحة إلى ضعف الملكية 
والارستقراطية ونظام الماعات ٠‏ والعامل الثالث منهذهالعواملهوالجامات» 
وزجع العناية به الى ضعف الاخلاق المسحية . مازالت مدارس الآديرة 
منتشرة فى أوربا وفيبا بتعلم البنات أن الأجسام الإنسانية أشياء دنسة . وأن 
النظر اليها خطيئة للا جانب ولاصحاءما على السواء . وعلى هذا فلابد لحن أن 
يسترن أجسامون وقت الاستحام بةمصان تصل إلىماتت الركية . وقدتعلمن 
طريقة خاصة فى لبسون . لاتسمح أن يظور منها إلا قليل . وهذه المدارس 
غرية الآن لحسن الحظ . ولكنهاكانت ذات نفوذ عظيم فى الماضى القريب 
والبعيد . وكانت تخضع لتعاليم الكنيسة الى تقول بتضحية الجسمكلية » وظلت 
هذه التعاليم سائدة من عبد القدي سأ نتونى والقسيسين الذي ن كانوا لاستحمون 
وبجوعون ويكفون عن شهوات بطونهم وفروجهم إلى العبد الحاضر»ويرجع 
تع النسوة الآن بالاستحام الكثير إلى ضعف هذه التقاليد . 

م يكن المسيحيون الآولون مبتمون بالاستحام ‏ ومن العدل أن نقررأن 
تحس المسيحية الروخ ضد الجسم ل يكن معاديا خلال الآزمان كلها النظافة 
وتدكان من الطبيعى أن يعارض آباء الكنيسة الأولون الطريقة الرومانية 
امزعجة فى الاستتحام لاختلاط الجنسين فيها . ولسكنالمعتدلين منهم قدسعدوا 
بالاستحمام أحيانا مادام الحباء ماحوظا , ولقد كان القضاء علي السامات 
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الرومانية العظيمة ناشئا من معارطة الرهبانية المس<ية »يا كان بسيب إتلاف 
البرابرة لها . ونشط الاستحمام فى « عصور الإيمان » وعاد الصليدون من 
الشرق بنظام حمامات البخار التى أصبحتحبوبة فى كل أنحاء أوربا بعد ذلك» 
ولكنها فقدت مركرها لسبب لايعرف . وأصبح الرجال والنساء فى القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر أشبه فى القذارة يآبائهم البرابرة ٠‏ 
ولعل النظرية الطبية عندهم ؛ وتقاليد البلاط كانت مسئولة عن هذا التذبئب. 

ومن الملاحظ أن التحريمالدينى بكون قويا دائما فىكل مايتعلق بالنساء» 
ويخيرنا جتكور وا:دهء دوت من مؤرخى القرن التاسع عشر أن قلة الحباء 
وضعف الأخلاق فى النساء يرجعان إلى حكارة الاستحمام بينهن فى أيام 
الإمبراطورية الثانية وكانت ننيجةذ لك أنو عل البنات أنيةلانمن الاستحمام» 
وإن سيدات اليوم اللاتى يتمتعن حظون من النظافة لمدينات : لفولتير لتهكه 
وسخريته من التتحكات الي لا أصل لما من العقّل , وللماديين من علءاء القرن 
التاسع عشر . ولولم يوجد هؤلاء الرجال للقضاء على مدارس الأديرة لبقيت 
عند بنائنا من الحباء والقذارة ماكان عند جداتمن . 

الراعرٌ وا االلب : 

يرجع الفضل الآن الا”طباء فى انتشار الجامات وشيوعالاستحمام ؛ فإن 
كتشاف الخرائيم جعل للنظافة مركزا تمتنازا » وقيمة مختلفة عن قهتها 
القديمة . فنحن نستحم الآن متحمسين للنظافة . وقد أصبح للحمامات الآن 
قوة سحرية تحفظنا من قوى الشر التى تلبس ثياب الجراثيم وئحن. .تنا بأن 
هذا الدين الطى الجديد سيقضى على التقاليد المسرحية الخاصة بالجسم وإهماله. 
ومنذ وصلنا إلى فائدة ضوء الشمس للا جسام أصبح الإكثار من الملابس 
جريمة طبية . وأصبحت قلة الحياء فضيلة . وقد يصبح العرى فى القريب 
أمرا شائعا ؛ وتكون هذه آخرٍ مرحلة في جعل الملابس مريحة. وقد وصل 


الراحة ومة 


إليها الآنكثير من الرجال والنساء. 

لقد كتب فلتشر ,لم511 يصف زيارة جلادستون لا" كسفورد» قبل 
موته بقليل فقال:إنه لم برض عن ملابس الطلبة هناك لرخصها ؛ ولتبذلهمفيها. 
وقال:إن ملابس الشبان فى أيامهكانت غالية ؛ يصل الواحد منها إلى مائة جنيه 
ما عليه من جواهر . وكان لكل شاب سروال مكوى يحافظ عليه . وكانت 
ذيارة جلادستون أيام أن كان الطلبة لايزالون يلبسون « ياقات عالية منشاة» 
وقبعات مقواة » ولا >كن أن نتخيل ماكان يةوله لو رآمم الآن بقمصاتهم 
المفتوحة ؛وسراويلهم الواسعة . والآن قد وصل التحلل من القودإلى درجة 
م يصلإليبا أحدمن قبل . فالرجل الآن لايتتقيد بالرسميات فى اللباس إلا فى 
القليل النادر . 

أما العقبات فى سبيل راحة النساء فقدكانت سياسيةوخلقية . وكانعليين 
أن برعين التقاليد الاجتماعية والدينية معا . وبقين برز<ن تحت قبودالتقاليد 
زمنا طويلا باسم الحياء بعد تحلل الرجال منهاءولماجاء تالحرب وقن بنصيبون 
فها وجدن طبيعة العمل والراحة تقضى بالخلاص من قيود الحياء القدم . 
فضدين بالهياء وبانت لحن فضائل هذه التضحية فبقين بعبدا تعن هذهالقيود» 
لتستفيد جسومهن وتزيد راحتون:وطرازالملابس فى الحديث منأ كثرالطرز 
راحة لهن . حتى من ملابس الإغريق. 

الراميٌ غَارءٌ ف ذائريا 0 

أصبح طلب الراحة لذاتها الآن سببامن أسباب انتشارها؛ وقد 
أصبحت ممكنة بسبب التغيرات التّى طرأت عل فاسفة الحياة وهى الآرن 
«هودة » جديدة , وعادة طبيعية ومثال أعلى يقصد إليه الناس لذاته ٠‏ وكيا 
ذادت الراحة فى هذه الحياة زادت قيمتها . وأ التعب الآن كبير جدا للذين 
عرفوا طعم الراحة . ومع ذلك « فالمودة » التى تقلل من أهمية الراحة الآن 
« مردة » شائعة قوية . والرغبات المادية الكثيرة الآن مرتبطة بوسائل 
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الراحة . وصناعة الآثاث , وآلات التدفئة . والأعمال الصحية فى المنازل 
لا تساعد على موت حب الناس للراحة . فبناك على العكس منذلك ‏ فى 
وسائل الإعلان الحديثة عن هذه الوسائل ما يساعد على بمو هذا الحب 
وازدهاره . 

وقد ذكرت الآن الاسباب الروحية الى أدت إلى الراحة فى العصور 
الحديثة باختصار ٠‏ ولأاقل كلبات قليلة عن آثارها 

لا يمكن للإنسان أن ياخذ من غير أن يعطى ؛ وإن الوصول إلى الراحة 
يقابله خسارة أشياءأخرىقيمة . فالنى يبى بيتا الآن عتم كل الاهتمام بوسائل 
الراحة فى مسكنه المستقيل » وينفق عليه مالاكثيرا فى آلات التدفة »2 
وامامات ؛ والفراش الناعم الوثير وما أشبه ذلك ؛ وبذلك يصبح البيت فى 
نظره تاما , 

والذى ينفقه صاحب البيت الآن على بيته فى الادوات الصحية والتدفثة 
بأنابيب الماء الساخن كان ينفق فى الآيام الخالية على سلالم الرخام » ووجه 
المنزل؛والصورالطبيعية على جدرال+جراتءو:ذهيب هذه الجدر ؛ وعلىالصور 
والقاثيل » وكان البابوات فى القرن السادس عشر يعيشون فى شقاء وتعب 
منزلىءلا يسمح لنفسه به الآن مدير مصرف صغير . 

ولكن هؤلاء البابوات كانوا يتمتعون بالصور الطبيعية على الجدر 
يرسمها رفاييل » وصوامع يبينها سيستيى ( ه«ذاه51 ) . ولكن أنرلهم خاو 
الفاتيكان من الخامات والآنابيب الساخنة الماء؛ وكراسى حجرات التدخين؟ 
أنتى أميل إلى القول ,أننا الآن نبالغ فى حب الراحة » ولقد عشت فى 
بيوت كالى عاش فيها آبائى من السكسونيين . وكنت سعيدا مع خلوهامن كل 
وسائل الراحة التى براها قوى الآن ضرورية ؛ والشرقيون وسكان جنوب 
أورنا يعيشون سعداء في بيوت لا تعرف وسائل الراحة الئينتمتع بهاء ولا 


ع سعادتهم خلو يوم من هذه الوسائل . 

إفى رجل قدم وأعتقد فى القهم وعديم القيمة من الأشياء؛ ولا أستطيع 
أن أرى للتقدم المادى فضلا إلا إذا خدم الفكر . وأحب الاختراع الذى 
بفال العمل ؛ لآنه بقتصد الوقت والقوة فتستخدمبما فى العمل العقللى » 
[ولكن هناك من الناس من بكره العمل العقى » ويفكر فىاختراع الوسائل 
الاقتصاد فى العمل العقلى »كا يفكر فى اختراع « ما كينات الخياطة » وفى 
الآلات الأتوماتيكية لفسل الأوانى ) وأحب وسائل الانتقال السريءة لامها 
وسع الآفق الذى يحد العقل , 

وهناك مبررات للراحة عندى ؛ فبى تسم لالحياةالعقلية . والتعبيعوقبا. 
ومن الصعب أن أفكر وأنا أحس ببرد أو صداع . والراحة ءعندى وسيلة 
لفاية » ولكن العصر الحديث بعتبرها غاية فى ذاتها وخيرا مطلقا ي؟ 


عسر الرء.ايء كيره 


للشاعر ال كتاذ فار العو وسى 
«ملحمة شعرية فى عشرين :يدا , ترمز إلى رحلة خيالية , قام ا طائر حين أشرقت 
شمه . سانحا فى فضا. الوجود يتحس فى دراجير رحاته جوانب شتى من جوانب الاق 
متطلما إلى الطبيءة الحبة فى كثير من ألوائم! وضروبما , والطائر فى رحلنه ٠‏ من شمسه 
إلى جره . شاعر فى حياته النفية ؛ وأحاسبه الوجدائية ؛ فى عبد من عبودف مبدؤه 
هذه الشمس ٠‏ ونهايته ذلك الظلام ») 


فى الصراح 


اخ فى ييه التواق 
يبتثى العيش اد عنيف 
كل حى يدب فوق ثراها 
تام الأرض من خطاه وتائ 
شأن كل يرى الحياة جباذًا 


دانم الكدء مستمر التضال 
بين روض الْربا وقفرالرمال 
ويلاق ‏ هعابها؛ 'لاببال 
وهو فيها ص ظ سال 


تسكن ليا" كز ان 


نينا 


طالعالثمس 
بببط السول بين حين » وآنًا 
03 م 


ف يكور وأمضى شعلة الضوء طائفا كالخيال 


يعتل الجو ضاربا في التلال 


رحل طائر 44 


بلقط الحبٌّ من ثراه ونجرى 


و الأزهار, نحو لماها 


وهو قاس عل الثرىف النزال 


2 صداه 8 الزلال 


تا 


وبحوب البحار فوق مياه 
وهو فى ذلك الفضاء طليقَ 
بين سرب الطيور وهى شواد 
يلين المُصون 101 و1نا 
جد 00 500 5 
لس درك ملز نان العتسافاً 
عي و ا 
لاسر ككة صيل 


لامعات كاواو سَلْسال 
فى بيع الازجاء مرح سوالى 
يفترشن الكروم تحت الظلال 
أو تُبالى حادثات الليالى 
كان بالأرضء أو يتن الجبال 
تخلق الطير بين وادى امال 


م 


والقغروب 


ونث 3 النبار سراعاً 
نما الشمس قد توارت يوسا 
فل منبا الشعاع مخبو رويدًا 
ومثى الشعاع ف الرواى 
ومر ذوق مه يتادى 


وها بالرياض 2 وديع 


وبا الاق فى ثياب الحباء 
كس عق حسي ‏ اللقاء 
كنقم نامر نواد 
7 على ضفاف الاء 
فى دلال ودوعة وبباء 


ناعم اللحن في رقيق الغناء 


| صحيفة دار العلوم 


نات قطرة القع قدو » «قز خمكاره عركق, النلياء 
بين هذا الرواءءوالشمس كال م اب الجر ا 1 
ا 

راح كل الانام يسعرن جهدا حيث برجون راحة من عناء 
وعناء التبار جد ألم يزحمانفس منضروبااثقاء 
جموع الطبود فى الجوكسرى لود الوكو قبل المماء 
وعيون الحماة أسبلت الجة م ن» وأبدت طلائع الإصقاء 
كل خلقسرى لأوى حواة ف مصتدوة فقطة وهناء 
ومضىكل سائر . ثم آوى كل حى بحت فى الانزوا. 
فترى كل كائن قد توارى فىحماه ‏ وجد فى الاختفاء 

فاليِل 
طق الآفق مجدة من ظلام جعلته مغر الأرجاء 
وترااى الظلام يبدو كقبر أشعث الوجهقاتم الاانحاء 
فى سكون يخفقه 0 تتذر الكون بالك والفناء 
5 

رفرف الطائر الغريب جنا- م يه وجد المسير فى إبطاء 
هاله البعد عن أليف حنون وصغار جد الزواء 
فانبرى يقطع الطريق بليف يبتغى لعش تحت ظل الرجاء 
فى فضاء >وفه خفقات تُشعل البرق فى أديم السهاء 
رغلا مرق مت ام ”#ُصفر الريح فيه بالانواء 


و 


رحلة طائر 


وظلام ين فيه ظلامًا 


الل 


حير الطيرٌ فى جحيم البلا 


2 م 


وسرى فى ظلامه 5 الجو 
ليس يدرى لعشّه كان يسرى 
كلاحط فوق نيحد رفيع 
أو رأى التل يعتليه صعودا 
تتراءى له قباب الرواى 


فيجد الشرى إلبا 59 


ويم ىكالسهم فى الظاات 
أم لختف مسدّد الطنات 
تزف ابلق اللقتزات 
دق عدا التخارات 


كا'عالى الا“شجار فى الجنات 


م ها صحُو رامن الخصى باليات 


فى الروض 


وإذا حطّ بين أشجار روض 
أقلق الطير فى حماها فت 
ظبّتالروض قددهته العوادى 
فتعالى الصراح فى كل عش 
ثم هبت ترد ذاك المعادى 
حَرٌ وجه النصون لطم جناج 


بين قرع وطجة ونحيب 


فتخلّ الغريب عن أرض قوم 
وتخل ١‏ وقلبه فى خفوق 


لها بقية ستنشر تاعا فى الاعداد القادمة 


يبتغى فيه مكنا لبيات 
ف ضجيج مروع الصرخات 
اتات بة 0 الطغاة 
كصراخالا طفال فالفرعات 
قْ ولج امم الناممات 
بحا يزيد ف اد نربات 
واضطراب بأعٌصنالشجرات 
م يصادف مهاسرى الصدمات 

- 3 0 3 
وتوى ين ىق حسرات 


فاير ٍ لعوروسى 


درس بالناصرية 


اه ” 

لمرستاز 7 عير الغنى هسى 
قام فى الكون مشرفا وأطلاة أثراه أتبنى السماء علا؟ 
ماله والنضال فى شعب الائر ض فقد ضاقبالنضال وملا” ؟ 
ماله والصراع فى حلق الار ض وقتل البرىء ظلبا وجهلا؟ 
ماله والدماء “تمرقة كالما ٠وتشق‏ بها البلادُ وتبلى؟ 
ماله والخصام يأكل قلب الناس بالحقد وااضغيئة أكلا؟ 
اله والقوى عدأ تللق . ور الضعف عنما ونكالة؟ 
ماله والحديد والاسار أضحت حاكما قيصلا وقولا فصلا؟ 
ماله والوءود صارت ضياعا والموائق كأبا صرن مطلا؟ 
ماله والوعيد برعدفى الاق فتبمى السماء سجلا ووثّلا ؟ 
ماله والحياة صارت هجيرا لابرى القلب فى<واشيه ظلا؟ 
ماله والحياة صارت داعا لايرى القلب فى دواعيه نبلا ؟ 
ماله والحياة صارت يبابا لاترى العين فى مراميه أهلا؟ 
ماله وانفوس تفعم كيدا ماله والقلوب تطفم غلا؟ 
إنه شاعر شور على الضم ؤيانى الحياة خسفا وذلا 
إنه شاعر يعز على القد يد ولوكان بالنضار على 


كر عير الى #رممييم 


نسم ابرائي ؛ 
الح الراعي:. وه 
مترجمة عن الاتجايزية من كتاب (( قصصي هن كل مكان » 


ععء رمعي مومع وعلروئة للكاتية الاتجليزية 
« دردابود » ععتناوم 111008 


كان رجلا فقيراً ؛ وكان يعيش فى عبود ملوك إيران الآوليين على دعى 
الأغنام...ل يكن منزلهكبذه المنازل المألوفة المطروقة ؛ وإنما هوكبف موحش 
فيأحد تلال إيران؛ يأو ى إليه كلما خيم الظلام....! 

لم يكن كبلاء المقبلين على الدنيا » الظامئين إلى مسّعها ومباهجها » وإثما 
كان عازف عنبا على علم مباء يقتصر منها على ماءسك الرمق ؛ وبحس صوت 
الجوع » ولم يكن له من“ حطام هذه الدنيا التى عاش فيها بعيداً عنها » أ كثر من 
حارس وصديق ! 

وما ظنك بحارسه...؟أهوكرؤلاء الحراس الذين يحودون بأرواحممالبريثة 
دناعا عن م:عجرف ظالموى يستّرسل فى جيروته ؟ كلا » لميكن واحد امن هؤلاء 
وإثما هو عصاه ..! عصا الراعى المعدر » تلك الى بتوكأ عليباء وش بماعلى 
غنم هكليا قفل راجعا من المرعى ! 

وما ظنك بصديقه أيضا , . . . ؟ أهومن طراز أونئك الاصدقاءالذين 
يش المرء عر فتهم » ويتعرَى يصحيتهم . . . ؟ لاءلم يكن منهذا الطراز 
الأأوف وإنما هر ولا تدهش - « جلد شاة » ! ول لايتخذ مثل هذا 
الرجلمن « جلد شاة » صديقا تحرص على عودته وأالفته؟أ ولا يستدفء به 
وبتدثر عند النوم؟ أوّلا يستر بالنهار قيصّه الخ لق البلبلعنأعينالفضوليين 


٠‏ صحيفة دار العلو م 
والعارين من أإناء السبيل . . . . ؟ وكان؟! أشأ أو شاءأميا .فا تعلم قط كيف 
كب أو يقرأ ولكنهكان بتجاريه أ كثر من حلم ! فقد عرف أساليب كل 
حيوان كاسر بهيم فوق التلال ! 

تع عادات كل حشرة تدب بين بين الأوراقوالأعشاب . وأصغ إلى 
الطيورةألهمته أغانيها المرحة العذية فرح الحياة ! وراقب السحب والأفلاك, 
وتتبع اتجاهات الرياح والأنواء »حتى أصبيم يعرف متى تجود الساء بالمطر 
اللطيف المرتجى ! لقدكانت الطبيعة أستاذه الملهم , أستاذه الذى يترد عليه 
ويأخذ عنه لباب المعرفة » ولهذا كان أعرف بأساليبالطبيعة » وفيم لنتها 


من أى إبرانى آحر يعيش فى عصره ! 

كذلك ازداد بصراً بدني الرعاة الآخرين وخواطرثم : فقد اعتاد كلا 
خرج بقطيعه كل يوم إلى المرعى أن يلق فى طريقه بأولكالرعاة , فيتحادث 
معهم» ويتخذ له منهم تتمة لقطيعه » يوليهم مايوليه نرعاية واههام !.٠..‏ 

ج ب 

تناقل الناس أخبار ذلك الراعى الشيخ » وترامت إلى سكا نالمدنالجاورة 
قصصشى عنعقلهوفطته.وسدادرأبهوتجربته » فطا بهم أن يروه؛واضطربت 
ف أعماقهم بواعث الارتحال إليه .. ... وانثالتالوفود عليه ملتمسيناارأى 
فما يغشاهم ويستبد مهم من جواذب العين : وتنازع البقاء ! 

قال فريق منهم عندما رأى الشيخ فى سمته الوادع الساذج : 

أمها الشينخ المبارك ! أنت يافيلسوف إيران القانع وأعقل من فيا » 

لقد فرعنا إليك نلتمس المعونة » فساعدة! برأيك ما ألم بنا من الشدائد, 
إننا أشقياء بما يوم بيننا وبين جيراننا من غارات وحروب !! 

وصاح فريق آخر : 0 

- ماذا نفعل ...0 قدكنا بالآمس أغنياء ونحن الان فقراء |! 


كن الراعى ما 


كفه نستميد حالتنا الآولى . وأيامنا السالفة . . . . ؟ هل نستطيع 5 

وقاطع هذا الفريق فريق ثالث : 

ونحن . ... ؟ كيف تحار بالطمعف تفوسنا . . , . ؟ لقد كنا بالامس 
فقراء وحن الآن أغنياء» والحرص عل المال يُشقينا . . . . ! 

أصغى الراعى إلى ماتضطرب به نفو سكل فريق من ألوان الششكايات 
وشذوذ الشكايات , ثم عقب على أسثلتهم : ما فض مشا كاهم ,وأهمرم البقين 
ولاعجب. فحبته للا 'غنام ٠‏ رعيته الأليفة, 2-0 ه المسترسل ف الناسن 

وأحوالهم , ضمن له صفاء الرأى » واستقامة الفهم »؛وصدق الجواب 

ورجع القوم من لدنه راضين مغتبطين . وتفرقوا فى المدائن والقرى 
بذيعون ماشاهدوا ‏ ويثنون على هذا الذى ألهمهم الرأى؛ وأمدم بالعون 
فم أشكلعليبم 0 ونلأصدقائهمعنه قصصا يتاقفهاالرواة وينشرونما... 
ومكذا تدر لهذا الراعىأن يشتهر . وأن تستفيض هذه الشهرة وتعم ؛ حتى 
تصل إلى مسامع الشاه ‏ , 

د 

كان الشاه ملكا عادلا محيويا . وكان لايألو وسءا فى كلمايعود باليسر 
والرخاء على شعبه . كان شديد الذر ؛ يروى طويلا فى اختيار من يشرفون 
على أجزاء ممانكته من الكاموالولاة, :وخ اللعدل والنزاهة وكان لايسمع 
عن ذى موأهبٍحى بجربهو 0-7 منه » يقر به منه وينتفع بمواهبه.وما 
أن رأى القوم يفيضون كثيراً فى أمر ذلكالراعى متحدثينعن مقدرته وكفاءته 
صمم فما بينه وبين تقسه عل أن بزوره متتكراً ان 
عنه ؛ فر بما وجد فيه قرافت تستفّل لمصلحة البلاد ومنفعة العباد . . 

وذات إيلة استدعى الشاه خادمه الآمين د مصط » وقال له: 

لقد عزمت“ عل القيام برحلة متنكرا . لن .يصحبى فى هذه الرحلة 


١‏ صحيفة دار العلوم 


أحد ٠‏ سأخلع ثيانى الحريرية وجواهرى ؛ وارتدى بعض ملابسسك القدية 
وعباءتك الرمادية . 

صدع الخادم بأمر مولاه . فأسرع يعدكل ثىء ٠‏ لقدكان هذا الخادم 
أثيرا لدى الشاه : أناله الوفاء الجم , والاخلاص الشديد مكانة يحسده عليها 
خدم القصر الكثيرون » وكان له من الحظوة ماحرؤه على الاستفهام لوشاء..! 

لكنه فى هذا الشمأن لم يسأل ؛ فطالما رأى سيده مخرج متنكرا فى الليل ؛ 
فيغثى مجتمعات المدينة ؛ ويندس بين طوائف رعيته » كى يقف على حقيفة 
ماهم فيه من يسر ورخاء» أوروس وشقاء ::! 

واستدعى الششاه خادمه مرة أخرى , 

لا تنس أن تعد كذلك شيئا من الخبز والقر . 

خبزا ومرا يامولاى , . ؟ 

نعم فالرحلة ستكون خارج المدينة . وقد تستغرق بضعة أيام . 

اننا 

أعد الخادم كل ثىء . . وخرج الشاه متتكرا يبحث عن الراعى . كان 
الطريق الذى سلكم يكاد يكون منةطعا ؛ وحيّما أجال بهيره والتفت حوله 
لا.رى إلا كثبانا من الرمال . وإلا بعض الششجيرات والأعشاب المتنائرة هنا 
وهناك . لقدكان .بون عل نفسه وعثاء الطريق . ومشاق السفر بالتحدث إلى 
بذله حينا » ومضغ تمرة أحيانا . وإنه لنى يأس من وجود الراعى إذ تراءى له 
عن بعد ما إشبه أن يكون سحابة من الغبار مقبلة نحوه » فسرى الأمل فى 
نفسه من جديد وقال : 

آه ...ماذا أرى ؟ لاشك أنها قافلةمن التجار وجهتها المديئة!أسأهم 
فربما رأوا فى طريقهم هذا الراعى الذى اشته رأمندبين الناس ! 

اسّحث الششاه دابته ؛ وانجه نو السحابة . وعندما صار منها قابفوسين 
أو أدنىلم يحدها كا قدر ‏ قافلة من التجار , وإنما رأى أمامه قطيعا من 


كنز الراعى 5 
الأغنام يرعى على سفوح التلال . لم تألف الآغنام منظرا كبذا المنظر الجديد 
عليها فأجفلت تهرب من هذا الذى عشى بدابته بينبا» أما هو فقد نه هذه 
المفاجأة فقال: 

آها ! قطيع من الأغنام الوادعة ؟ لابد أن راعيّها طيب ! ترى أينهو؟ 
أبن راعييك أيتها الأغنام . . ؟ 

ها أنا ذاك ! ثم وقف رج لكان جالسا أمام كيف ومشى نحو الشاه حتى 
إذا صار أمامه ؛ قال له : 

السلام عليك ياسيدى . أتسمح فأقدم لك قطعة من الجن تستعينيها 
علخيزك , . ؟ ليس لدى نبيذ» ولكن الماء الذى أحمله فى قربتى عذب 

حل الشيخ قربة الماء المدلاة إلى جانبه. ثم خلع ثوبه الخلق ‏ جلد 
الشاة ‏ وفرشه عل اللارض بعناية تامة ‏ كأنما يفرش ثوبا م1 الخحرير 
اموت . , ! ثم رفع رأسه وقال: 

استرح ياسيدى إنى أرى من التراب المبراكم على ملابسك وفوق دابتك 
أنك قادم من جهة نائية ؛ وسفر طويل ! 

ممه 

جلس الشاه على الثوب . . ثم بدأ يتكلم مع الراعى » ويصغى إلى إجاباته 
باهتهام شديد ! وقد أدهشه ما كان يبدو على كلام الراعى من التعقل والفطنة 
والتجربة . .كا أعجبه إيجازكلبات الرجل وصراحتها .. ! لقد شعر الثناه 
ميل إلى الاسترسال فى الحديث مع هذا الشيخ , ولكنشوقه الملح إلىالبحث 
عن الراعى الشهير ؛ والوصول إليه جع له ينض من مكانه » ويقول لهذا 
الشيخ مبقسما . 

- شكرا لك على كرمك ولطفك , هل تأذن لى فى استئناف السير ؟ ! 
إتى مسافر بانس والطريق لا تزال أمامى طويلة ! 


ل صحيفة دار العلوم 


انحنى الراعى قليلا ؛ ثم قال . 

سيدى ! لست مسافرا بانسا ! إنك تلبس شا بك الممزقة كلك عظيم 5 
وكلامك كلام من اعتاد أن يكون مطاعا! وعيناكتش فا نعن التفكيروالصراحة 
كعيى من اعتاد أن أمر .. ! أعتقد أنك ملك ! ألست خادمك الراعى 
تحدث إلى عاهلهالشاه . . ؟ 

أدرك الشاه عندئذ أنه هو الراعى فأمسك بيده وقال له : 

إن الشاه يتكلم إلى أعقل رعيته وأحكمهم إنه يتكلم إلى من سيكون 
واليا على كل قرية مر مها هذا القطيع . . 

اننا 

أصبح الراعى واليا من قبل الشاه على جميع القرى امحبطة به واحتفل 
السكان بولايته عليهم احتفالا شاملا ء ولم يكن غريبا أن يستقبلوه مظاهر 
الحفاوة الكبرى ٠‏ 

فقد كانوا متشوقين إلى وال يسوى بينهم بالعدل وينديل للضعيف من 
القوى» ويوطد دعائم الآمن الذى طاما تنه وحنوا إليه . . وم نأقدرعلى 
الاضطلاع بهذا العبء من هذا الذى كانوا يلوذون برأيه فى أيام انحن 
والضيق ..؟ 

ترك الوالى الجديد كبفه القدم عم ترك رعى الآغنام , واتخذ له بينا 
أبيض علؤه الخدم وتحف به حديقة غناء ! واستبدل علابسه الآولى ثيابا 
أخرى من الديباج تليق بمنصبه الجديد . واقتتى من امال والخيل والبغال 
ها ينقل متاعه من هكان إلى مكان كلا أراد الارتحال . 

أحب السكان هذا الوالى حباجماء ووثقوا به ثقة تامة » واتخذوا منه أبا 

كبيرا يسور على مصاهم ؛ ويتحرى أوجه الخير والمنفعة لحم » إلا أنه اعتاد 

منذ ولايته أن مل علىظهبر جمل صندوقا شد عليه بالحديد والأقفال . . لقد 
كان حمله معه فى كل مكان , ! 
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ل يكن هذا الصندوق شيئًا فى نظر ااناس ؛ ولكنه صار شا هائلا عند 
ما وجدوا الوالى ميتم به و>ترص عليه ! امد بدءوا يتساءلون ثم يتبامسون.ثم 
مخترعون الأقصاصيص -ول الصندوقء ثم يسيئون الظنون بالوالى ...! ثم 
يخرجون من التساؤل وااتبامس والاختراع والظن إلى تجريالوالى ووصههة 
بأشنع التهم والاباطيل ...! 

فنقائل: 

لماذا متم هذا الصندوق هكذا ؟ أيكون فى داخله كنز ...؟ 

ومن متب : 

-. ربما حفظ فيه الضرائب الت يحبيها منا ...! 

ومن غاضب ثار : 

- ماذا يظن هذا الرجل ...؟ أيظن أننا ندفع الضرائب لد لا للشاه ؟ 
أريد أن يثرى على حسابنا ...؟ إن هذا الرجل غير أمين ..! 

أخذ الغنك يلح على الناس شيا فشيئا » وبدأت هراجل الغيظ فى الصدور 
تفور يمن أفسد المال قلبهء ودفعه إلى الجشمع والخيانة ..!لم كن هذا الشعور 
شعور فرد أو جماعة فيوون ؛ وإتماكان شعورا إجماعيا يشترك فيه الرجال 
والأساء . والكبار والصغار » فإذا زمجرت النساء ! 

- إنه ينبب الفقراء ..! 

صاح الرجال 

- بل يسرق خخزينة الشاه .. ! 

وتدخل الاطفال : 

- إنه خشى أن يفتح الصندوق إنسان ...! وإلا فلماذا بحمله معه في 
كل مكان ..... ؟ 


|| صيفة دار العلوم 


برت نا 

يقول المثل الايراتى : «كالضوء تنتشر الأباطيل ؛ وكالصدق يتقيلبا 
الناس » .. وهكذا انتنشرت قصة الوالى الخائن حى وصلت إلى القصر ..!ثم 
أوغلت فى الانتشار حتى انتبت الى الشاه .. لم يشأ أن يصدق أذنيه بادى, 
يدع ...! ى 5 أن يمن أن الرجل الذى اختيره بنفسه ؛ والذى كان هضرب 
الأمثال فى القناعة والزهد خلق منه بريق الذهب ورثينه رجلا شرها يستأثر 
بأموال الآمة ..! ولكن” تواترااشائعات وتشامها جبله يبىءظنا به؛ ويعتقد 
أنكل ما امتدت اليه يد الوالىالخائن ؛ لابد أنيكونف هذا الصندوقالغريب! 

ركوى الشاه طويلا فى الآهر ؛ وطافت بذهنه صور شى للانتقام والقثيل 
بهذا الوالى الخادع .. ! أيءزله ويحرمه جاءالنصب ؟ أبزج به فى أعماق السجن 
وغياهبه جزاء على سوء “فعلته ؟ أم يقتله ويتّلبه كى يكون عظةوعبرة لمن 
شاء من الولاة أن ينيج منيجه ؛ ويختط سبيله ..؟ 

ولكن ألا يحتمل أنه برىء ؟ ألا بجوز أنه مظاوم ؛ وأن خصومه 
وحاسديه هالذين يكيدون له ؛ اتتقاما الحقدهم وحسدم » وشفاءلةيظ صدورم؟ 

مبما يكن هن أمر » فليس هن السياسة أو العدل أن أعقابه قبل مواجبته 

هكذا قال الشاه *ماستدعى خادمه د« مصطق » وقالله 

مصطق , سأقوم برحلة أزور فيها إحدى ولايات نملكتى فاظن 
أعفر ثينى » وأرسل فى طلب جيادى وحاشيى وعبيدى . 

صدع الخادم بالآمر .. وخرج ااشاه فى هذا الموكب متجها إلى البيت 
الا”بيض سكن الوالىالائن » ومقرحكته. . ولم يكد ييتعد بموكبه عن المدينة 
وأسوارها مسيرة ساعات ؛ حتى أبصر عن بعد سحابة من الغبار. سحابة لم 
تأشح له حتّى بدا التأثر على وجبه ء وظبر الخرن فى عينيه .. ! لقد تذكرالرحلة 
الأولى » تذكر سحابة الذبار التى تكشفت له عن قطيع من الا"غنام : وعنراع 
طيب يحلس فى مدخل كيف بعيداً عن ضجة الحياة وأضوائها 
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كانت السحابة فى هذه الرحلة كبيرة جدا : وعند ما انتهبى ااشاه إليبالم 
بحدها غير الوالى وخدمهء خرجوا راكيين لمقابلة عاهلوم العظيم إلقد 
كان الوالى راكي! على <صان أبيض ء وكان انيه جمل حمل صندرقا كيرا 
شد عليه بالحديد والاقفال .. ! والغريب أن الممل كان عذقره رجال أشنداه 
مساحون !؛ ويسوقه رجل يحمل فى يده الى رحا طويلا» وفى يده اليسرى 
خطام قرمزى يةوده منه ..! وترجل الوالى أمام الشاه » وانحنى الى الارض 
محبيا » ولكن الشاه رمقه بعين تقد كالحجرء ثم سأله فى احتقار وازدراء : 

- ماهذه القصص الى سمعتها عنك .. ؟ وأين هى الا موال التى سرقتها 
وأخذتها ؟ أجب باسارق الفقراء .. !! 

مولاى ! معاذ الله أن يسرق مثلى أو مخ أى ثىء ! 

0 التفتهم إذن صندوق كنزك هذا اولشن ىكل ثى: بداخله .. ! 

إعنيكا 

أناخ الوالى الممل على الا رضء ثم انحنى وفتح الصندوق بمفتاح كان 
معلمًا فى حبل <ريرى <ول وسطه ؛ خدق الامراء والقضاة فيه .. حتى العبيد 
تركوا أمكنتهم واندفهوا نحو ااصندوق ينظرون ..! أما ااشاه فبق فى مكانه 
جامدا .فق دأدهشدأنه لم بحد فىااصندوق ما كان يتوقع .. !لم 9 إج الوالممنه 
ذهباوجراهرواتما أخرج ه جلد شاة » أراه للملك ومنحوله .. ثم أخذ ببطء 
ينزع ملابسه اجميلة ويقول للشماه : 

أتذكر هذا الجاد ؟ إنه هو نفسه الجلد الذى جلست عليه يومشرقتى 
زيارتك الاأولى. !هذا هو كنزى يامولاى !هو أحسن صديق عرفت فى 
الحياة . لقد حرصت عليه؛ واصطحبته معى فى كل مكان ؛ ل ذكرنى بايانى 
الأولى .. بالا“يام التى كنت أهيم فيها على وجبى بين التلال كراع فقيد .. 

لقد خشيت يامولاى من الحظ الباسم .. خشضيت أن تطغي السعادة الطارية 
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عل فأنسى ماكنت عليه أولا؛ وأنى ما كنت أءلك شيا أكثر من « جاد 
شاة وكا خشيت على نفسى شر الطمع والغرور ؛ وأردت أن أتذكر أنه بحب 
أن أظل متواضعا .. 

وحرصت عليه فوق ذلك يامولاى مخافة مثل هذا اليوم ! مخافة ان يأنى 
يوم يغضيعلل فيه مولاى فيطرداقى ويردى إلى حال الا'ولى .. إلى دنيا 
الثشظف والهييان فى بطون الوادى .. ! فيكون هذا الصديق الة.ديم عرئالى 
يا كان .. 

لم يستطع الشاه أن يغالب انفعالهعندما سمع هذه الكلمات الحادثة المؤثرة 

لقد أحس الندم فى أعماقه عما بدر منه لهذا الشيخ الجرب» وشكراشعلى 
أنه لم يتسرع بعقابه متأثرا بالا كاذيب التى لاكبا الناس حى أوشكت أن 
تؤثر عليه.. ! وقد شاء أن يعرف هذا الوالى المءتاز » ويعلنإعجابه , 
فأمسك بيده وقبله وقال له: 

أمها الرجل العاقل ! أنت ياأعقل رجل بين أفراد رعيتى! ستكون بعد 
اليوم أكبر رجل فى لك , . . . ! 

3 

وهكذا شهدت إيران راعيا بر فعه عقّله وتسمو به عفة ننسه إلى أكبر 
مناصب الدولة .... ومع ماأحاط به من مظاهر العظمة ظل متواضعاء 
محافظا حتى الموت على د جد الشاة » ... على هذا الذى كان أوفى أصدقانه 
وس سعادته فى الحياة .. . 50 


عمر الع ير عدي 
مدرسة عمد علي الماعكية للبنات 


عفلنات 
١‏ 2- الادياء 


لمرستاز عابر التوو 


تلف عقول النا سكاختلاف وجوههم ؛ ف لايتشابه وجهان تشامها 
ناما كذلك لا يتشابه عقلان ؛ غير أن صفات عامة تشترك فيها عقول طائفة 
من الناس لا يحدون بجنس ولازمان ؛ فيكونونجنسا عقليا واحداء ويسميهم 
اناس باسم عام يشم لوم: كالادباء» والفلاسفة,والعلباء:واارجعيينءرامجددين . .. 
وسنتكلم عن الطبيعة العقلية العامة لكل طائفة من هؤلاء فى مقالات متتابعة 
إنشاء الله ؛ ومقالاليوم خاص بالكلام عن عقلية الادباء أو التكوين النفسى 
للااديب أو الشاعر. 

لزنا 

وثريد بالآديب هنا منثىءالكلام اميل أو حائك الكلام الرائع ؛ قنحن 
نضيق معناها ونةهصره عل الناحية الإيحابية للا"ديب » وهذا اللنظ يشمسل 
الشاعر والنائر الفنى , إذ لا فرق فى الققة بين!:تاجهما إلانى الوززوالقافية » 
وهرادنا بروعة الكلام وجماله شعراكانأم نثرا قدرة الآديب على التعبير » 
وهى المقدرة الفنية على نقل القارىء إلى جوااقائل » وبقدرهذه المشاركةالعقلية 
بين القائل والقارىء يختاف التعبير قوة وضعفا : 

-١‏ تمتاز عقلية الآديب بقوة المظاهر النفسية الثلاثة : الوجدانءوالفكر. 
والإرادة :وقد يبدو هذا الرأى غريباء إذ المعروف أن الشعراء عتازون 
بقّرة الوجدان ذقط ؛ والذى حدا الناس إلى هذا الظنٍ أن الشعراء يعتمدون 
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فى التأثير والتأثر على الناحية الوجدانية » ولكن العواطف العالية الى مثلها 
الشعراء لايمكن أن تتكون إلا بعد فكر عميق ونظر دقيق : والعاطفة عندغير 
الشعراء نجدها عمياء ؛ خرساء وأما عندهم فبى مميزة معللة بنور العقل والفكر, 
فروعة المقار؛ ووحشة الليل.وحب الوطن ء والشبامة ؛ والحب كلها أشياء 
مدركة عند الشعراء وغيرهم ولكنها أوضيح منبجا وأدق كيزا عند الشعراء 
- قدمنا أ نالشاعرو الناثر الفنى بمحنى ولذلك ترام يستطيعونتوضيحبا لنا بعد 
إبهامها :وهذا هو سر حبئا للا'دب» فالشاعر يحس إحساس الناس ثم هو 
بقوة فكره وتذكره وخياله يصل الى العلل والا"سباب » ويفرق بين القشور 
واللباب . فيبين للناس الاأسرار التى خفيت عنهم » ويعر لهم عما لم يستطيعوا 
معرفة كنبه » فر وكالطييب الذى يشخص الداء ويقدر وظائف الأعضاء 
ويفرق بين العلة والمعلول, أ وكالمبندس الذى يجيد التقسيم والتفصيل ويقدر 
العرض والطول ؛ ويتصور الصغير كبيرا حتى يقسمه؛ والكبير صغيرا <تى 
يدرك ؛ ولا تنس أن الاستعارة والتشبيه محتاجان إلى القياس وهو من أدق 
عمليات الفكر » ولايد للا“ديب هن قوةالحفظ والذكر, لان هيلتقط كلماعس 
به وتحفظه بدقة » ومن المعلوم أن توذيح الفكرة للسامع يستلزم وضوحبا 
وفبمبا فى نفس القائل.والاديب يعبر لناعما يحس به صدرناء ولا ينطاق 
لساننا فهو من هذه الناحية أشد منا فهما وأقوى فكرا . وإذا حثنافى الواقع 
وجدنا أن الآدباء أذى الطبقات فى جميسع العصور والأزمان . وأما قوة 
إرادة الآديب فتظرر فى ساطته على نفسه و<واسه » وقوته على الإيحاء إلى 
غيره والتساط على :فسه فهو من هذه الناحيةكالمنوم المةناطي.ىوالكنه بشكل 
مصغر ‏ فإذا كان قائد الجيش قوى الإر'دة على جنوده فالآديب قويها على 
فكره وأفكار الناس , 


الادياء هاا 


ولعل فى هذا كفاية للرد علىمن يزعمون ضدف تفكير الأدباء وإراد6م. 
دم 

+ تتجه عقلية الأديب إلى الأشياء العامة التى تهم الناس جميعا ووقع 
فيه |النا سجميعا أو يدركها انا سجميعاحتّى ول وإدرا كا كلماغامضاوهذاهوالسر أن 
الآدب فن من فنونالجبال ,لأ نجميع الفنوناجميلة عامةالشكلوالموضوعتأحبها 
الناس » وبقدر سبولة إدرا كبا يكون الاعتراف مما فنا جملا .ومن هنا 
كان أول فون امال شيوعا الموسيقا وآخخرها الآدب لكثرة الفاهمينللا'ول 
وقلتهم للا“خير » وعلى عكس ذلك قدرة الفنعل التأثير فع قلة المقدرينالجمال 
الادب تجده أشد تأئيرا فيهم من الموسيق ف اماهير»إذ الشعور مال الادب 
نوع من الا'دب ولا يقدر اججمال الأدى إلا مزاج أديب ؛ وهو مؤثرق|افكر 
قبل الحواس فهو من حيث الكيف أعلى فنون اجمال ؛ ولذلك يقول العلماء 
إن افك ركاءا تقدم كانسروره بالمعنويات أشد . فالعبقرى يسر بتخيل الوردة 
أكثر مما يسر برؤيتباء ومن هناكان تأثير الأدب فى ذاهمه أ كثر من تأثير 
الحقيقة التى تحكبها الأدب , فأنت تسر بوصف البستان من أديب ماهرأ كثر 
ما تسر من البستان نفسه . 

+«عقلية الآد يب دائما تتصورنفسباقطعة من جسم كلى هر الكون وما 
فيه فبى مترئمةمع كل ثبىء فى الوجود ؛ أو هى الصورة الصغرى للعالم الا كبر 
وما فيه ؛ تناجى كل ثى٠‏ ويناجدها كل ثىء إذا ملت الناس انجذبت نحوالطبيعة 
وإذأ سمب الطبيعة الارضية سرت إلى الملا" الأعلى وما فيه ؛ وإن أبكاها 
ثىء راحت تستيى ججميع انفوس » وإن طربت لمنى طارت تغى به 
لبشاركها فى اللذة كل الوجود . 

ومن هنا كثرت شكايات الآدباء من الناس والزمان والمكان » لأنمم 
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مبتمون مخلصون لكل ثىء فبم يودون أن عتم مهم وتخلص لحم كل ثىء » 
ولكن ليس كل ثىء أديبا ا 

س مواهب الأديب طبيعة فطرية فلا كن خاق أديب بالكسب 
دون الفطرة ؛ وليست هذه الفطرة مولودة دائمة ؛ فقد يحدث لللفطور على 
الأدب ما يذهب ذه الملكة وقد مد على النفس غير الشاعرة ثىء يحءلبا 
شاعرة »ومن هناكان الا"ديب مدفوعا للا'دب » لاحمل نفسه عليه بل ت>مله 
نفسه إليه حملا » سأل تلسذ أستاذه فى الأادب أأصلم أديها ؟ فقالله 
إذا دأيت نفسك حين تريد الكتابة لاتتطيع أى قوة أن جمنعلك عنها فاعلم 
أنك أديب ٠‏ ولذلك تعرض كثير من الآدباء للايذاء بسبب منبجهم وليكفرا 
إذ المسا كين ليسوا عخيرين ؛ والواقع أن التنفيس عن هذا الدافع هوك لأجر 
الآديب » فلن يستفيد من تخليد اسمه شيا » وأن يقض من إعجابالناس ثمناء 
ولن يزداد من مجهوده معرفة لآآنه لايقول إلا مايعلء فبو مدفوع بقوة الفن 
للتنفيس عن رغية جاعة . 

ه - لابد للا'ديب من أن يكون متعممًا فى اللغة التى يعبر بها » واللغة 
ألفاظ تعبر عن سات الآمة ومعانيها » فبى مع التمَاليِد ووعاء المعارف 
وخزانة الآدب والآهل ؛ فعنى القوة فى لغسة قوم الانسجام معهم والتجس 
يحنسيتهم » والاتزاج الروحى بهم » ولذلك تجد الأعم اانساهضة تعنى بنشر 
لغاتهاء واقد فطن المستعدرون ذه الناحية» فأ مابتجه إليه همهم فى قطر 
مفتوح نشر لغتهم ليجذوا القوم بحنسيتهم وينسوم تقاليدهم » ألم ترأن تعرب 
البلاد المفتوحة للسامين كان على قدرمهرفتها بلغة العرب ؟ ولذلك كان الأدباء 
مظررا لاضارة أنمهم وشلا صادقا لأ<وال قوههم المعرشية والاجتماعية؛ 
ومصورا دقمَا لاحاسيسهم وماضيهم وحاضرثم و رآماطهم ؛ لآن الأديبمو ذجَ 
مضغر لآمته ويئته؛ ألا ترى أنهم يدرسورنف بيثئة الأدرب ليفبموا 
أقوا اله وميوله , 


الا'دياء وا 


ولقد نشمأ عن تأثر الآدب بالبيئة أن الآداب قديماكانت خاصة بأمباء 
متم بها غيرها لآنه لايدرك سر جمالها ؛ مخلاف حقائق العلوم » فإنها كانت 
مشاعة بين جميع الأمم » فالعرب ب الذين ترجموا علو م الآمم لم متموا بنقل 
آداب اللغات الاخرى ' وم يرقهم شعر هومير الذى يقدسه الونان والغرب» 
وأما الآن فقد تبدلت الآ<والو أ صبحت الدنءا كلها مترجة.والكرةالارضية 
الآن أ كير اتصالا بعضما ببعض من أجزاء مملكة واحدة فى الزمن القديم , 
والقطر الواحد وى جميع الأجناس ويعامل جميع الناس , فامتزج الآفراد 
واختلطوا وعمت الأرضنُقَاف واحدة فأصبحنا نفك رتفكي را واحداءوتشاءبت 
نظم المعيشة ؛ واتحدت امل العليا فى جميع بقاع الأرض فأصبم الآدبالآن 
عاليا » ولا فرق فى منهج الآدبالعام بين شاعر الصين وأديب أم ريكافاستساغ 
اناس فى هذا العصر ترجمة الآداب والقتع بثمرات الأقلام » كائنا من كان 
الكاتب الأصلى ؛ والرائد العام لآداب الآمم هو الآدب الغرى ؛ ومثشل هذا 
ولكن بشكل مصغر حدث إبان اتساع النفوذ العرنى . فان آداب العسرب 
وأشعارهم اكتسحت آداب الأمم المغلوبة وما جاورها فقإدوا شعر العرب فى 
ونه وأغراضه وأوزانه وقوافيه ( راجع شكوى الفارو فى إسبانيا ونشوء 
الشعر القوى فى ذرنسا ) 

> - عقل الاديب كالحياة امم بالمنطق ولا ينصاع لقانون فكرىعام 
فكل همه عند ااتعبير حمل القارىء على أن يشاركه فى وجدانه وينتقل إلى عالمه 
ولذلك تجدنا عند تقدير الآادب والآاديب لاننظار إلى ددق المعانى أو صحة 
الانكار أو شرف الأغراض بل نقدره على قدرته على التعبير ( سبق فى أول 
المقال تفسيره ) فهناك بحض الكتب العلمية موضوعا . قامت البراهين على خطأ 
57 ما فيها ولنكنها مع ذلك لاتزال حافظة اركزها الا“دنى العالى ككتاب 
أصل الا“نواع لداروين فى الآدبالإنكايزى ؛ ومقدمة ابنخلدون فى الآدب 
العربى وكثير هن كتب الجغرافيا والتاريخ القدمة ؛ ولهذا لابيل الا دب مهما 
تطاول عليه الزمن ؛ ولآن قوة التعبير هى أثم خصائص الاسلوب الأدى 


١4‏ صحيفة دار العلوم 
ترانا نعتبر كثيرا من كتب العلوم كتنبا أدبية . إذا ظبرت براعة المؤاف فى 
قوة تعبيره فكتاب تاريخ التربية لمصطق أهينورحلة ابن بطوطة وكتب أحمد 
أمين وما ماثلها نعتبرها كتب أدب مع أنها أافت لأغراض علبية بحتة . 
ومقالات العقاد ودراب وهيكل فى السياسة اعتيرنا ها أدبا لقوة تعبيرها 
كذلك . 

7 <واس الأديبٍ مرهفة » وعمّله <حريص عل الاستقصاء والحفظ 
فأصبح كالخزن المزدحم بالسلع وتكاثرتفىذهنهالالفاظ وتحاورتذاختلطت 
ونشأ بينها أنساب وقرابات وتلوث كل منبها بما جاوره فأصبم للا“لفاظ عذله 
معانى فرعية بها بمتاز لفظ عن لفظ وأصبحت تراكيبه كأنها مصيوية صبا 
لام لفة من كلمات مفردة فأسلوبه كالنبر المتصل لا كالقطرات المتباعدة؛ 
وأنت تستطيع أن تميز الأسلوب الأدنى بسهولة إذا نظرت للالفاظ فوجدتها 
فيه مكتسية جلالا وأوسع معنى وأ كبر اوتزازا وأدوع جوارا ٠‏ وكذلك 
أصبح للمعنى عنده ألفاظ أ كثر ما وضعت له يسميها العلماء تارة مجازاوطورا 
كناية وأخرى تشبيها » واقوة ربط المعاتى وتداعيها عند الأديب واختلاط 
الألفاظ تجده يعبر عن المسموع نحاسة الذوق فيتقول صوت عذب وعن|ارثى 
بالمسموع فيقول لها لفتات موسيقية وهكذا تجد عقلية الادباء من أسباب 
تطور الكلات ف اللغات وانتقَاطها إلى معان جديدة . 

م - الحاجز بين الشعور والاشعور فى عقلية الاديبغيريةظ ؛ ولعل 
هن أسباب ذلك إجباده لعقله وحواسه ؛ واستعدادهالفطرى , قأصبحت أفكاره 
تنب اليه من وراء الشعور كأنها وحى ؛ فيسميها تارة إلاما وأخرى أحلاما , 
وهذا ماحدا العرب إلى الظن بأنكل شاعر شيطانا م1 أنه يفس مائراه من 
المزاج العصى عند كثير من الا“دباء. 


علب التي 
مغليات القبة 


5 م5 س ب بجر 
أى أم” رحيمة 3 ثيأبه ؟ 
م 
نشرت إحدى المحف تبأ وفاة زميل كريم . لم أعرفه فى الحياة , 
وعرفته هن خلاله إمد الوفاة . فلند قالت عنه : إنه كان دمت الاؤلاق 
جم الصنائع , مات والداه متعاقبين , وخلكا له ذريةضعافا أريمةأطفال 
زغب ال+واصل » فرعام رعاية الاأم الر.وم ؛ وحاطيم حياطة الاب 
الحم ٠‏ ولكن القدر وافاه وهو يأخْذ زيته من يوم المعة » فأثار 
الابر شجونى , وأسال شو ؛ فأرسلت ذلك الا"نين 0 أجدى 


بكاء البا كين ؟ ولكينها زفرات مخفف . وقد كان الفقيد مدرسا 


عدرسة دمياط الصئاعية , 


حمل العب. مضنياً فى شبابه 
لم بخف عيلة » ول بخش ضنكا 
لاباب الويلات تثرى عليه 
يكدح اليل والنهار حثيشا 
مات عنه أبوهء ثم تولت 
خلفاه » والرزء رّزءان : هذا 
خلفاه » وصبية كليم زغ 
2 كل دمى بها يتسل 
فإذا ماطوى النبار ظلام 
فيسلييم إلى أن يناموا 
وإذا الشمس أسفرت قصد المء 
حارب البؤس والشقاء فلم بف 


وبذا الضير ماثلا فى إهابه 
بل سعى دائاً بعزمة نابه 
كل صعب هون فى تدابه 
عزمة اللاث فى ابتغاء رغابه 
أمه . بعد برهة من مصابه 
دون ثان قد عب من أوصابه 
بع فا منهم قرين كتابه 
زاهياً معجباً على أترابه 
عاد الدار محكثرا من طلابه 
أى أم رحيمة فى ثيابه ؟ 
بد بحي الآداب فى طلابه 
عت 9 يحد من آنابه 


1 حيفة دار العلوم 


عالما أن بؤسه فيه حزن 
وإذا رازه السقام فقد أس 
فوم روحه تشع ضاماء 
عاش فى كدحه قرابة عشر 
وأ الورك فاج يزه 
فطواه الردى بعيداً عن الصمٍ 


رب كفكف دموعيم إشرى" 
رب بصرمم سبيل رشاد 
رب واجعليم لمصر سدناء 


رب وارحم أخام أوسع الرح< 


لليتاى , وذاك أقبى عنابه 
قم كلا ممن#1 روحه وإهابه 
فى شعاب الحياة بعد شعابه 
بن وخ#س لم يشك بوما مابه 
يه ببيت أطفاله دون بابه 


يه 0 حدى لايفجعوا بمصضابه 


انا 


فيواسيهم بفيض ثوابه 
أن يضلوا فى دهرنا من ذثابه 
كل فرد يعزها بانتسابه 
مة ؛ فلقد فاض فى ربيع شبابه 


عبر العظيم على فنارى 


